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المقدغمة 


من الأجابات إلى الأسئلة 


لغز « الأنا ) الإنسانية 


لقد تعلمنا كل الأجابات الممكنة 
ولكتنا لا نرى أين يكمن السؤال 
1 ماكلئيش 


حدث ذلك وعلم النفس لم يتفصل بعد كتخصص مستقل > بل كانه 
قائياً كفرع من الفلسفة . أطل طالب السنة الأولى واجلا في غرفة العياده 
وقال متحدثا إلى البرفسور الذي كان مغادرا : « اتعرف يا يروفسور هناك 
مشكقة تقلقني )  .‏ وماهي 25 قال البروفسور ( الذي كان من 
المشهورين ني علم المنطق  )‏ أحياناً يخيل إل أنني غير موجود  »‏ « لمن يخيل 
أنك غير موجود ؟ - دقق البروقسور السؤال . -« إلي » أجاب الطالب 
بارتباك ولم يضف إلى ذلك شيثاً وذهب مسرعاً . لقد بدا له ذلك السؤال 
تافهاً لدرجة أثه لم يرؤ على متايمة الجدال » غير أن ذلك الوضع الخرج 
من منظور المنطق قد لا يبدو كذلك من منظور الفسفة وعلم النفس أو 
التفكير الصحيح ‏ 

ولوآته قال بدلا من «لمن ييل » أن يسال «ماذا يخيل ؟ ) لبدآ 

لاما 


السؤال خال من المضمون . وقد يكون الفتى فَقَدَ الأحساس بوجود 
جسده ؟ أو أنه لم يحس بمشاعر انفعالية ويشعر انه مثقل باللامبالاة 
واللاتفريقية ؟ . أو أنه يشعر أنه ليس موضوعاً . بل هدف لفعالية 
شخص آعر ؟ أو أن القضية لا تكسن في الانفعاللات + بل في وعي عدم 
فائدة أو سرابية أو تفاهة وجوده ؟* . 

إن أي حكم يعني سؤالاً ما يكون أقل أو أكثر تمديداً » ولكن عندما 
يكون الحديث عن أشياء عامة جداً » فإن مضمون السؤال لا يدقق في 
]غلب الأحيان . إن الئاس عندما يتجادلون في تحديد الذي يعتبر صحيحاً 
يحاولون الاجابة على أسئلة مختلفة دون التفكير . بأتهم يعحدثون عن أشياء 

إن عدفاً عسوساً بسيطاً مثل الكأس يكن تمديده بطرق ختلفة 
انطلاقاً من المحتوى النظري أو التطبيقي . إضافة إلى ذلك قإن هذا يعتبي 
صحيحا فيا يتعلق بفاهيم مثل « الشخصية» «الرعي ٠‏ دوعي 
الذات » . ولا تكمن الأشكالية في عدم دقة مصطلحات العلوم الإنسانية 
بقدر ما تكمن في أن مختلف الباحثين منشغلون بجوانب عتلفة لاشكاليات 
الشخصية و الانا » الإن 

ولكن آين يكمن اللغز؟ لقد شغل السؤال. حول مصدر قوى 
الإنسان الأبداعية » والجدلية مايين الخالق والمخلوق فء.ت 
ميسائيلوف« أواهتم ! .ع . سبيركين باشكالية د الأنا» على أنها حامل وني 
الوقت ذاته عنصر وعي الذات 9‏ 
)١١(‏ ميخاتيلوقف . ف ات . الغز ١‏ الأنا» الإثسائية . موسكو وال/اة1 ل 
(9) سييركين . 1خ . الومي ووصي الذات . موسكى 1989 . 
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وناقش د .ي . دوبروفسكي إشكالية « الأنا » على أنها عامل فعال 
وتكامل للواقع الذاتي” . أما علاء النفس ب .غ . انانايفاء 1 . ن 
ليونيثيف ه ق.س . هيرلين ٠‏ ف .ق . ستولين . 

ي دي - تشيئوكوقا » ي .ف . شوروخوقا وغيرهم ينظرون إلى 
الأنا على أنها أما نواة الشخصية الد]اخلية أو أنها بداية الوعي أو أنها تحاثرة 
الوعي الذاتي الفردي ونظام تصورات الإنسان عن نفسه . إن الاهتهام 
البحقي لاختصاصبي علم الاعصاب موجه إلى إظهار أين وفي أية أقسام 
المخ توجد آليات ضبط النفس التي تسمح للكائن المي يبز نفسه عن غيره 
وتوفر أستمراوية تشاطه ,الحياقي . إن اشكائية الأنا تتركز عند الأطبه 
النفسيين حول تناسب الشعور واللاشعور وآليات الرقابة الذاتية ( قوة 
الآنا ... . إلى آخره ااالالل آخرة. 

وانطلاقاً من الاشكالية الأبتدائية وطرائق تقسيمها يتبدل معنى مغاهيم 
.مث « الفرد » « الفردية » ١‏ التاثئل » « الذات »ع « الشخصية » ١‏ الإنسان » 
«والآقا» بالأضافة إلى اشتقاقاتها الكثيرة . 

إن لغة أي علم ‏ بغض النظر عن الاختصاص ٠‏ أو على الأقل فييا 
يتعلق بالعلم الإنسان ‏ لا تنفصل تمامأ عن لغة الحياة اليومية . ففي 
مصطلحاتنا الأكثر عمومية هناك مماذج وجازيات ‏ ( إن أية مجازية تعتير 

نقل المصطلح من نظام معين أو مستوئ معاني إلى آخر . . ) إن المجازية 
إذا فسرت حرفياً تصبح بلا معنى فهي تقوم دائيا على القهم وقدرة الفرد 
على أن يشتق ذاتياً ويملل ها ينتج عن هذه المجازية من تداعي أفكار, 


(5) «ربروفسكي . د .ي . أشكالية المثالي . موسكو 1447 . 


ولا يمكن للمجازية أن تكون أحادية المعنى قهي تبنى على مبد؟ وكيا لو 
أنه 3 

إن ذلك ينطيق على أكثر المفاهيم التجريدية أهمية في نظرية 
الشخصية . وإذا تركنا جانبأملاج الصيغ الصريحة مثل صيخة عيغل 
« وعِي الذات الشهواتية » وصيغة ماركس حول مقارنة الإنسان بالسلطة 
وصيغة كولي «0001 « مرآة الأنا » ولو حلولنا خدش نماذج إحدى نظريات 
الشخصية فإته سرعان ما ستظهر المجازيات التي تنادي بآن الإتسان 
الفرد» « الشخصية » ه الذات » ٠‏ الأنا » يتحدد كروح أو عالم أو كالة أى 
جسد أومرآة أوأنه موقف أودور أو قناع وانطلاقاً من مجاز الأنطلاق فإنه 
يمثل ذلك الفرد الذي « يسيطر » على ذاته وميزاته أو ذلك افدف الذي 
يخضع لسيطرة القوى الخارجية والشهوات الذاتية وأحياناً إنه متفرد أو 
اجتياعي أو دائم أو متبدال . 

إن المجاز الذي حول إلى نموذج علمي يحفزٌ نحو توجه معين في 
الأبحاث التي تسمح نتائجها بمقارنة الأئتاجية الذاتية والقوة التفسيرية 
ذالقيمة التطبيقية لمختلف النظريات . غير أن مثل هذه المقارئة ممكنة فقط 
عند . حسبان التكاملية المتبادلة هذه . الياذج ‏ المجازيات . إن تحديد 
الشخصية كموقف اجتباعي لا يستكنى فكره وتموذج الإنسان ‏ الآلة . 
( مثال ذلك كا في السيببرنيطيقا ) . 

الذلك سنبدا في بحث الاشكالية .ليس من التحديد السائد « كلذات » 
وه الآنا» . . . . إلى آخرهء بل من تحديد الأسثلة الأساسية -حيث تتطابق 
هله الظاهرة في اللغة اليومية . ماذا يعني تعبين آنا بالذات © 

إن كلمة وآنا» ضمير شخصي للمتكلم مفرد . يصف اللغويون 
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الضائر على. أنها كليات تستخدم كبدائق للأسياء ( إن الكلمة اللاتينية 
«مس«مدءط ) تعني حرفياً بديل الأسم وخلافاً لأسباء الأشارة و هذا » 
وذالك »... . إلى آخره . التي تستخدم في الات ختلفة فإن الضمائر 
الشخصية تعني دائياً فاصل با معنى التحوي . فالضمير « أنا» يحثي ضمير 
المتكلم ود أنت» ضمير. المخاطب يتميزان بشكل واضح عن شيائر 
الشخص الثالث ( أي ضمير المفرد الغائب ) الشيء الذي يُنسب فقط إلى 
البشر . إن الضيائر » اي موضوع إللخة وهما « أنا » و أنث » فقط يعتبرات 
-خلافاً لضمير غير العاقل ‏ فريدان متعاكسان : إن الذي أحدده ب 
و أنت » ينظر إلى ذاته في مصطلحات « أنا» ويحول د أناء الخاص بي إل 
دأنت :0ك 
غين أنه هناك إضافة إلى ١‏ الأنا » الفردية ‏ « الأنا » الطياعية ‏ 

وانطلاقاً من الرغبة في التأكيد على ثانوية الأنا في اتبثاق الوعي الغردي عن 
الجماعي ‏ نجد أن البعضص يقول أن الأنا قد اشعقت تاريضياً وتقوم على 
أساس ١‏ نحن » . وسنتطرّق لاحقاً إلى الحديث عن كيفية تكوّن مفهوم 
« الآنا » ولكن فيا يتعلق بالضمير أنا » فإن مثل هذا اللدكم خاطىء . وفي 
تطور اللخة الطفلية وتطور اللخة تاريخياً تظهر د الأنا» قبل «نحن » ومن 
خلال الخوار في اشكالية أصصل الضائر الشخصية فإن تركيبة ال «أتا» 
ود اللأنا » قد سبقت منطقياً وتاريخياً تشكل ضمير ه نحن » وعدا ذلك فإن 
كلمة ونحن » ليست أحادية المعنى : فهي ٠‏ تعني صيغة الجمع من 
«الأناءء بل أما أن تكون صيغة ضمنية ##فعماعمر أنا “+4 أنتم أو نا 4 
هم ( الصيغة الخارجية #بضصلعة ) . 


(1) بينفينست دي . علم اللساتيات العام ٠‏ موسكوق 1839/4 .ص74 , 


اد 


وفيا يتعلق بسالات تبديل صيخة المقرد بالجمع ( محن السلطوية أو 
الكاتبية ) فإن هذه الظاحرة قد تآخرت قليالٌ .1 من » الفودية ظهوت 
الأول مرة في القرن الثالث قبل الميلاد ف أوروبا في وثائق الامبراطورية 
الرومانية التي كان يتشارك في -حكمها في ذلك الوقت اثتان أو ثلاثة حكام 
والذين كانوا يكتبون المراسيم بصيغة « نحن *. ومع ام غردية: 6 
قإن ضرورة استخدام هذه الصيغة قد انتفت. » لكنها أصبحت 
وفي اللغات الأوروبية أصبح الحاكم يصف ثقسه 6 ب دتحن» 
والمواطتون يدورهم يتوجهون بالحديث إليهم ومن ثم إلى المسؤولين الكبار 
بصيغة المع وليس المفرد . وق وقت لاحق أصيحت هذه الصيخة صيغة 
احترام عامة23 , 

إن صيغة « نحن » للكاتب في الأدبيات العلمية قدإنتشرت في الأونة 
الاخيرة من مصدرين . فمن جهة وكأنها تشير إلى صيغة المجهول وإلى 
موضوعية الحقائق المطروحة » ومن جهة ثانية تستخدم ‏ وقد أصبحت 
استمرارية لتقاليد اللغة الوعظية ‏ كوسيلة لأنشاء الصلة النفسية, مع 
المتلقين وجذبهم إلى جانب المتكلم . وعلى سبيل إلمثال أن تعبير د وهكذا 
غقد اقتنعنا » يعني أما أن ذلك لا يعير عن رأي المؤلف وحده ء بل عكذا 
يعتقد الكثير من السلياء أي ( آنا + هم > نحن ) أو هذا يعبر عن رأي 
المؤلف والقراء ( أنا + أنعم > نحن) . 

يبدو للوهلة الأولى أن قواعد الضبائر الشخصية لا تحت يصلة إلى 
الاشكالية الفلسفية و أنا» » غير أن النصوص الفلسفية وغيرها تعكس 


)١(‏ مايتيسكيا . ك .ي. الضائر في اللناثت ذات الأنظمة المختلفة . موسكو 
صرامة كحكوؤل, 


سم قشر ملم 


لم0 . مأماعم ون -أن بيصي دن 1 


بالضرورة منطقية اللغة التي كتبت بها . إن تاريخ المفاهيم مرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بتارييخ الكلمة والصيخ النحوية . وعلى سبيل المثالع عنهما أراد وليام 
جيمس أن يحدد «أناء كموضوع النشاط وه أناء كهدف لادراك الذات 
استخدم حصيغة لغوية جاهزة وللأتا» وهي 248 (لي)00 , 

إضافة إلى ذلك فإن الضمائر الشسخصية لا تعبر فقط عن حالعنا الذاتية 
وموقفنا من المشاركين الآخرين في النقاش ٠‏ بل تعتبر أيضاً كمرآة صغيرة 
يتعكس فيها نظام العلاقات الاجتباعية9؟ . إن مدلولاتها وتاريخها دائيا 
وغطية . 

وهكذا فإن الضمير. الشخصي في اللغة الروسية « 6اقت » يشير إلى 
الشخص الذي يقوم بالفعل . إن مثل هذه الضيائر تُسمى ضمائر 
اتعكاسية ‏ وصفية . أو أنعكاسية توكيدية وذلك لأنها لا ترجع إلى 
شضخصى أو مادة محددة . بل وكأنها تحدده وتشير إلى تهانسها . رغم أنها 
بذاتها لا حمل معلرمات محددة معينة فإن غالبية الكليات التي تسعخدم في 
مختلف اللغات كاآساس لتكونها تعتبر الأسياء التي تشعمل على معان مثل 
٠‏ الروح » ء الرآس » و الجسد » و الصدر » و الوجه » « القلب » أن ضمي 
0484 أي أنا ( والضائر المشتقة منه في اللخات السلافية الأخرى ذات جذر 
سلاقي وتحمل معنى « متفصل » « وحيد » قريب من صمير 548045 في 
اللخة الندية القديمة والذي يعني « مستو» متشابه ومن كنانسمنى في اللخة 
اللاتيئية ويعني متشابه إن كل هذه الكلهات انبتقت من كلمة «م5 أي 
(؟) في اللغات الروسية والألمانية والغرئسية لا توجد مثل كلمة لال بل يستخدم 


الضمير المستتر. وكلمة لا لا تترجم ء بل تشثر . 
000 ليونتيف . 1.1. غلهور ويداية تعلور اللغة . موسكو صرلا+١‏ 1958# . 
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«وواحد غ29 من اللغة الهندو. أوروبية . 

إن الضائر الانعكاسية ‏ الوصفية التي ظهرت على أساس الأسياء 
تندمج في صورة: بادئات أو لاحقات في تركيبة كلمات جديدة كثيرة وفي 
بعس اللغات تكوتن إسياً مستقلاً والمثال على ذلك كلمة 567 276 والذات» 
الي انتشرت في اللغة الآدبية . إن كلمة « الذات » في اللغة الروسية 
#مصت التي حلدها ف . دال على أنها « شخص » واحف ء « حقيقة ل 
تنتشر عل نطاق واسع . وإن الكلمة الانكليزية 347 176 تتزجم عادة 
بكلمة و أنا » ليست دقيقة كيا لاحظ ف .م . ليبين*؟ وفي اللغة الألمانية 
هناك نفس الحالة . إن الأسم عماع3 كقدت تكون في اللغة حسب التموذج 
الانكليزي في القرن ( السابع عشر ) ولكنه لم يستخدم على نطاق وا 5 
وني اللغة الألمانية غالبا ما تستسخدم كلمة ( أتا. 26# ) أو المشتقة مها 206 
بدك « الأنوية » وقد استخدم هذه الكلمة قيشته وهيغل وغيرها . دفي 
اللغة القرنسية لا يوجد مقابل يحمل نفس المعنى لكلمة الذات الروسية 
»مهن . وإن هذا ال معنى تشتمل عليه كلمة :40 (أنأ ولي أو ام 
بنفسي ء النفسي وذللك .حسببه البتية النحوية للجملة . 

إن الدراسة غير المعمقة للضيائر الشخصية والانعكاسية تشير إلى أنه 
رم لفظتيها الواسعة ‏ هناك في اللغات المختلفة مجموعة كاملة من 
العموميات التفسية اللغوية . إن « أنا» تعن دائياً القرد » أي الموضوع 
القائم بذاته » القاعدي . المرتبط بالروح » أو الحامل المادي للنشاط الذي 
(4) قاسمر . م . قاموس اللغة الروسية . مومكي ١8590‏ . مجلد 4 . صل869م. 
(8) لييين. ف .م . تفسير التحطيل النضي لبنية الششخصية ونظرية الذاث الفرويدية 

الجديدة . مجلة شؤون فلسفية عدن 1. ص9*ا لال191. 
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يكتسب واقعية الحياة في التعامل فقط مم شخص آخخر أي «١‏ أنت  »‏ 

إن تعيب « أنا نضي » يبدو كتأكيد للتجانس : رأنا + أنأ) ولكن 
عندما تلفظها شفنا طفل فإن تعر عن تأكيد الذات والتزوجع إلى 
الاستقلالية . إن «آنا» تعن دائا إبراز نقيض الذات شيء ما غتقف أو 
شخص ما آمام شخص آخر ( أنا > اللاأنا  )‏ ( أنا عد الآخر ) و أنات 
أنت ) د آنا نحن » ٠‏ أنا. مُلكي » « أنا أنا» وتكتسب مح معين في 
سياق هذا المعنى . وكليا كانت الإيمائية أكثر تميريدية يتناقض فيها « أنا » 
كلما كان التحديد أقل فيه ذاته . إن تركيبة ( أنا. اللأنا) لا تحوي شيئاً 
سوى التأكيد على اختلافها عن غيرها وإبرازها من العالم المحيط . إن 
دراسة و الأنا » في سياق العلاقات 2 الأقراه الآخرين تحوي مجموعة كاملة 
من المعاني : إن «أنا الآخر » تفترض ليس فقط التفريق + بل التأثير 
التبادل القوي . إن « الأنا نحن » تعير عن الملكية » المشاركة في شيء 
ماعام . إن ( أنا لي ) تحبر عن موقف الكل من الحزء أو الموضوع من 
المدقف إن (أنا أنت ) للنداء والمخاطبة ( أنا الآخر آنا أنا) تعني 
المخاطبة الذاتية والحوار الداخلي مع الذات ‏ إن « الأنا» إذ!ا وجدت في 
غير سياق مفيد فإنها ستكون وببساطة بدون معنى . 


5-5 00-- 


المجازيات والنهاذج 


إن المفاهيم مثلها مثل الأفراد . لما تاريخها » وكيا البشر 
ليس بمقدورها مقاومة آلزمن . إضافة إلى ذلك أنبا 
مثل اليشر تحافظ عل انين إلى صور الطفولة 

س . كي ركيغور 


إن اشكائية م الذات » هي إحدى جوائب السؤال المتعلق بجوهر 
الإنسان . لكنياء من حيث المبدأ تعالج الكثير من المسائل وتقصد بذلك 
خاصية التوع الإنساني واختلافه عن الخحيوان » وكذلك التجاتس 
الانطولوجي للغرد ( أي أنه سيبقى كنا هو في الظروف المتيدلة إلى آخر 
حياته ) . وكذلك ظاهرة وعي الذات. وعلافته بالوعي والفعالية أو في نباية 
الآمر يدود النشاط القردي ( ماذا يستطيع الغرد أن يقوم به ويماذا يرتبط 
ذلك إن ذلك يحفرٌ ويتعزز يقانونية الاختيار) ورغم أن كل هله الأسثلة 
عرتبطة فييا بينها » إلا أن تناسبها وأهميتهاً ليسا متشابيين في غتلف 
النظريات الفلسفية , 
١‏ الانطولوجيا > برومام,0 علم الوجود والطبيمة . 

داه 


إن اشكالية (١‏ الأنا» بالتسبة لديكارت عي وقبل كل شيم وعي 
الذات . وليست مصادفة أن تكتب ١‏ تأملات عن المتهج » بلسان ضمير 
المتكلم وتبتدىء بترجمة ذاتية ذعنية للكاتب وعي تؤكد حقه في و أن يطلق 
كلياً على الآخرين من خلال نقسه »29 ولكته لاحقاً يتبدل وصف « الأنا » 
الغردية والتجريبية بتحليل القرد المفكر بشكل عام ., 

ويجيب. ديكارت على سؤال و ماذا تعني الأنا ؟ » بقوله «شيء يفكر » 
إن الطكير حسب.رأي ديكارت ليس عملية تجريدية منطقية بحته . إن 
الغيء الذي بكر اللي يشكك ويفهم ويؤكد وينفي ويرغب ويرفض 
ويتصور ويشعر0©, مائذي يدفع بالفره إلى التفكير بطبيعة « الأنا» 
الخالصة واعتبارها عرتبة رويحية خاصة ؟ . 

وإذا اعتبر ديكارت فكرة « إلأنا » موروثة فإن أنصار المذهب الحسي 
«#تتصحمدى الانجليز يرون في ذلك اشكالية . إن جون لوك الذي عالج 
مقهوم الشخصية لم يبدأ من قبيل المصادفة ‏ من سؤال اذا « لا يستطيع 
المخلوق المفكر » « العاقل أن يرى نفسه ء إنه ذاته ‏ ذلك المشلوق المفكر 
في ممتلف الأزمنة والأمكئة9؟ . ويتأمل لوك إن الإنسان يمكن أن يفقد 
جزءاً من جسده وأن يستبدل مهئته بأخرى وأن يكون ثمللا أو في حالة 
صحوء ومهما يكن فإنه يشعر نفسه وبإصرار شخصية واحدة . 

هل هذا قانون ؟ نعم  .‏ . - يجيب لوك . لأنه من خلال هذا التيدل 


(*) ديكارت .ر ‏ المؤلغات المختارة . موسكو . ص55 1480 . 

() المصدر السايق ص40" . 

(+) لوك جون - مؤلفات فلسفية مختارة في مجلدين . موسكو مجلد .1١‏ 
صا 155 
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تنم المحافظة على استمرارية ووحدة الوعي وبالنتيجة فإن « الأنا » مرتبطة 
بالوعي . الأنا هو ذلك الممفكر العاقل لسن الهم من أية مادة يتألف. 
هذا الجوهر روحياً كان آم مادياً » بسيطاً أم معقداً ) الذي يشعر أو يعي 
السعادة أو الألم وقاحراً أن يكون سعيداً أر تعساً وكلما كان مهتا بذاته كلها 
تحدد هذا الوعي 2 , 

غير أن ٠‏ الاهتيام بالذاث» يفترض ليس وجود الوعي ٠‏ بل وعي 
الذات . ومن هنا تبرز اشكالية أصل « فكرة الأنا» ليس من منظور 
تجريدي . معرقي بل سيكولوجي . وبما أن كل الأفكار تنتقل من الأحساس 
أو الارتكاس ذإن وعي الإنسان لوجوده يكون بالحدس وذلك لآنه لا يوجد 
شي أكثر صحة من الوجود الغردي . غير أن ذلك الذي يتشابه مم 
« الاحساس الداخلي » من أجل أن يصبح حقيقة واقعة ‏ يجب أن يكون 
موضوع الوعي والارتكاس . وقد اعتير ديكارت أن الووح من حيث أنها 
غير مادية « يُسهل معرقتها أكثر من الجسد ١‏ أوعلى العكس يؤكد جون 
لوك إن الأفكار الارتكاسية مشتقة من التجرية الحياتية حيث يبدأ التاس 
-عندما يصبحون راشدين ويكتسبون معارف عن العالم الخارجي - 
بالتفكير « بشكل جدي فيا يحدث بداخلهم ٠‏ والبعض الآخر لا يفكر 
اليم 29 , 

ومن ٠نظور‏ المذهب الحسي لا يمكن بلوخ التهاثل الحسي للشخصية » 
بل يب الإيمان بي؛ بشكل مجردء ويقول هيوم بهذا الصدد ١‏ لا ترجد في 
(6) المصدر السايق 47" . 
)١(‏ نوك جون . المؤلفات الفسلفية المختارة في مجلدين . مجلف ١‏ صن/10 . 
(9؟) ديكارت .را . المؤلفات المختارة صا؟ . 


اسم 8م 


القلسقة مسالة ؛كثر غموقياً من مسألة تماثئل وطبيعة ذلك اكبدا المؤحد 
الذي يكوّن الشخصية ء أي ( امكهظهم )ء ونحن لا تستطيع أن نفسر 
عله اأسالة بواتسلة الحسيسا فسسييةه بل عل المكدن علينا اللتهرة إلى 
المتمافيزيفية العميقة لكي نقدم إجابة مقبولة » وأما في الحياة اليومية قإن 
هذه الافكار حول الأنا والشخصية لا يمكن . كيا يبدو . أن تكون دقيقة 
ومحددة )© وحسب مايرى هيوع فإن التاثل هو صفة للعقل الإنساقي 
ود الأنا» الحسية هي من نسج الخياك ( .... إن المسائل الدقيقة 
والمتعلقة بالتيائل الشخصي لا يمكن حلها أبدأٌ ويجب النظر إليها على أنها 
أشكاليات نحوية إن لم تكن فلسفية )40 , 

وإذا لم يكن للشخصية تمائل داشلي ء فإنه لا يمكن أن يكون هناك 
مفهوم الذات وتموذج ١‏ الآنا» « عندما أسبر غور شيء ما بشكل غامض ٠‏ 
ألا وهو الأنا ‏ كتب هيوم - فإتني دائياً أواجه ذلك الأدراك الواحد للدفء 
والبرودة » والنود والظلام والحب أو الكراهية , الال أو اللذة . ول استطع 
أبدأ اصطياد أنا الذات وكانها تهاتب المدركات ولا استطيع ملاحظة أي 
شيء ماعد! ادراكها )”2 إن تشاؤمية مثل هذا الاستنتاج لم يستطع إلا أن 
يمس به هيوم الذي يعترف « أنا ما يثير فيه اهلع هو الوحدة القاتلة » التي 
تعتمد على نظامه الفلسفي29؟ وإلى الآن لم يمد غرجاً من هذا المأزق . 

ويعاني من هذه الصعوبة فلاسفة حسيون آخرون . مثل كوندلياك 


000 لوك جون . المؤلفات الفلسفية المختارة في مجلدين مجلد .1١‏ صض9١1.‏ 
(5) هيوم د . في يجلدين موسكو . مجلد ١‏ صروؤلا . 

(0) المصدر السابق صن/لا3 , 

(5) المصدر السابق صن /ا/ا” . 


شاوه 


الذي يستمد وعي ١‏ الأنا» من ممصلة الأحاسيس الذاتية المغزنة كف 
الذاكرة . وفي الفصل الأخير من كتابه « تفسير الأحاسيس » نجنه تحبر 
ستاتويا ‏ التي تعي العالم وذاتها بواسطة غتلف الحواس - للاعتراف بأن أية 
محصلة للاحساسيس الذاتية لا تقدم معرقة حقيقية « أنا أعرف أنها ( أي 
الاحساسيس الذاتية ‏ المترجم ) - تخصّني وحدي رغم أنني لا أدرك ذلك » 
قانا أرى نتفي واإتحسس لفسي ٠‏ وبكلمة أخرى - أشعر بنقسي لكنني 
لا إعرف ما آنا وإذا اعتيربت نضبي من قبل صرتاً أو مذاقاً أو رائحة قإنني 
الآن لا أعرف ماذا يجب أن أعتبر نفسي )20 _ 

وني معرض يحلهم عن غخرج من هذا التناقض ينزع الفلاسفة إلى 
كلية المسد البشري . وإذا كانت التحديدية الجسدية . حسب رأي لرك 
لاتحت بصلة إلى التاثلية الشخصية فإن ليبينتس يؤكد إن الأنا اليشرية 
مرتبطة اوتباطاً وثيقاً و بالجسد المنظم بشكل صحيح والمأخوذ في سلظة 
معيئة ع والمحافظة على التنظيم الحياي بفضل تيدّل الأقسام الاساسية 
المختلفة المرتيطة به49 , 

ومن جهة أخرى تصاغ اشكائية التمائل الشخمي في مصطلحات 
جمالية - وجودية . ولتتذكر هنا مقولة باسكال المشهورة « ماذا تعني 
« الآنا» . عنف الناقلة يقغب إنسان ينظر إلى المأرة » هل استطيع القول وأنا 
أمر بمحاذاته إنه اقترب من النافذة لكي ينظر فقط ؟ كلا لأنه يفكر بي هكذا 
يلا هدف فحسبء وإذا أحب الئاس إحداً مآ أنه جيل الشكل فهل يمكن 
(7) المصدر السابق 708 . 
)١(‏ لببنيشى . ع .فب . تجهارب سجبديدة حول البقل الإنسا ‏ موسكو- لينثراه 

كام شلمنة 


م “31 مس 


القول أعهم أحيوه هو بالذات ؟ كلا فإذا تركته الإنسان على قيد الحياة فإنها 
تقتل جماله وتغتل في ذقك سحب الناس لهذا الإنسان . أما إذ! أحبو عقلي أو 
الذاكرة فهل يمكن القول في هذه الحالة أنهم أحبوني ؟ كلا لأنني يمكن أن 
أفقد هذه الميزات دون فقد ذاي . فاين عندئذ تقع هذه الأنا إذا لم توجد في 
الروج أو الجسد ؟ ومن أجل ذلك ماذا يجب أن تحب الجسد أم الروج + 
إذ! لم نحبهما من اجل خواصهيا » رغم إنهما لا يؤلغان « الأنا» الخاص بي 
الذي يستطيع أن يكون بدوتي) . وهل من الممكن إن تحب الجوهر المجره 
للروح الإنسائية بغض النظر عن خواصها ؟ كلا لا يمكن , ولكان هذا غير 
عادلاً . وهكذا فإننا لا نحب الإنسان » بل خواصه . وإنتا هنا لن جرم 
من أولتك الذين يطلبون أن نحترم الإنسان بسبب موقعه الوظيفي أو 
مرتبته » وذلك لاننا دائياً نحبه الإنسان من أجل صفاته.التي يحوز عليها 
لفترة طويلة9© , 4 

إن ما يقلق باسكال ليس الإنسان الذي يعي خواصه » بل في أي 
شيء تتعجل وما عي القيمة التي تمثلها فرديته » وهل عليه أن يفرح ذاته أى 
يخجل بسببها . وإذا كانت معايير التقييم الذاقي عنده مشتقة من آأواء 
الآخرين فإنها آنية وغير مضمونة مثلها مكل الأحاسيس الذاتية الجسدية . 
لاتتكشف وحدة واستمرارية الوعي الذاي في خواصض «الاناء» 
التجريبية » بل في تلك الاسس الاخلاقية التى يجحلوها الإنسان والتي 
ينفقها في أفعاله . 

إن التائل الأخلاقي للشخصية ‏ حسب رأي لبيبينتس - هو البعد 


موسكو صنه15 .181/4 ل 
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الثالث الخاص ب «آناء (إضافة إلى التيائل الجسدي ووعي الفروق 
الخاصة به عن الآخرين ) - الذي يظهر بفضل وعي الموضوع ( القرد) 
لافعاله الذاتية وما يترافق معها عن عقربات وثرابات إن قدرة فهم جوهر 
الأقمال المنفذة وتيني المسؤولية تجاه ذلك ٠‏ تمل الشعور إلى وعي )29 . 

كيف يكن التوفيق هابين الواجب الأخلاقي ووعي الذات 
التجريبي ؟ . إن كانط قد لاحظ أن مفهرم « الأنا» متناقض لآن وعي 
الذات يتضمن ثنائية «الأناء  )١‏ الأنا كموضوع للتشكير ( في المنطق ) 
ألتي تعني (الأنا) الخالصة . ( الآنا الخالص الارتكاسية » والذي 
لايستطيع قول شيء أكثر من ذلك . لأنه تصور بسيط تماماً ؟) - الأنا 
كهدف للادراك أي الاحساس الداخلي » الذي يتضمن تنوعاً في 
التحديدات التي تبعل من التجربة الداخلية شيا مكنا . 

لكن مفاهيم و الآنا » السيكولرجية والمنطفية لا تعتير. مكونات بنيوية 
للشخصية . إن السؤال هلى يحافظ الإنسان على تائليته من خلال وعيه 
لروحه ‏ والذي اعتبره هيوم بحاجة إلى الحل » يعتبره كانط تافهاً لأن 
« الإنسان يستطيع أن يعي هذه التغيرات لسبب واحد وهو أنه يعتير نفسه 
في حالات ختلفة ذات لأوضوع9 . 

إن تقسيم الوعي ووعي الذات هو من أهم صفات تفوق الإنسان 
عل الحيوانات ١‏ إن الحالة ألتي تفيد بأن الإنسان يستطيع امتلاك تصور عن 
« الانا » الخاص يه ترقعه دائيا إلى ما فوق المخلوقات الأخرى التي تعيش 
90 أمنيتس . ام .ف . تجارب جديدة عتول العقل الإثساي . ص4 7١‏ ب 2805 
(5)كاتط . 1. في ستة مجلدات موسكر م 5. ص68" . 
(ه كاتط . 1 . المصبر السايق رمه" , 

24 


عل الأرضص . وبفضل ذلك أنه و الشخصية » وانطلاقاً من وحدة الوعي 
من خعلال كل التبدلات التي تعصف به فهو يبقى نفس الشخصية أي أنه 
يذلك لوق الذي يتميز من حيث مكانته وكرامته عن الأشياء مثل 
الحيوانات غير العاقلة التي يمكن التعامل معها والتحكم بها كيا يحلوله 20 
إن وعي الذات .حسب رأي كانط- هو مقدمة ضرووية للاطلاق 
والمسؤولية الأخلاقية . 

بيد أن « المحكمة الداخلية » الذي يشكلها الضمير ضد الإنسان 
تفترض وجود موذج شخص آخراء » إضافة إلى غاذج الانا الخاص به في 
الوعي . إن الشخص الآخر ويمكن أن يكون احقيقياً أو خيالياً وهو 
ما يخلقه العقل لذاته29 . وهكذ! فإن اشكالية ( الأنا» تتخطي ‏ حدود 
التناسب المعرفي ما بين الوعي ووعي الذات ء» وتكتسب جانباً قيمياً 
وأعلاقياً- لجباعيا . . وحتى في أعماق وعي الذات لا يستطيع الفرد أن 
لا يرج عند حدود فردتيه » وشاء آم كره عليه أن يقيم التناسب ما بين 
سلوكه وآراء الآخخرين وبين المطلق الذي يكمن تتارجه إلا وهو القانون 
الاخلاقي . وهكذا تبرز في المقام الأول جدلية التداخل المبادل مآ بين 
العام واللخاص . 

والفرد من ببجهة ‏ حالة متكررة لقعام وهو الفرد المتفرد الذي تتثمل فيه 
خواص المتوع العامة إن هذه الفكرة بالذات تندرج في المصطلح الشائع 
في علم النفس وعلم الأحياء الحديثين : « النصائص الغردية » ( أي 
خواص النوع » أما الفروق الفردية » أي جوهر الفروق في حرجة 
(١)كائط ‏ 21 في ستة مجلدات . صرلام” . 
(؟) كانط . !2 في ستة مجلدات . علد 24 قم (8) صيى/70 . 


ل #6 مم 


اظهارها . ومن جهة أخرى يعرّف علم الألفاظ منل القرون للوسطى 
الفردية + أنها جوهرية (في الذإت .. الخياة) ولا تخضع للتقسيم 
مشءذة بز حدلا يقسم ) ولا تتحول إلى خواص عامة وتوعية ( أي 
مرتبطة بالنوع ) وبالنتيجة لا يمكن التنيق بها أو التعبير عنها . ١‏ 

إن المثالية الالمانية الكلاسيكية ‏ وهي تنقل التأكيد على وعي الذات 
الذي تبرز فيه « الذات » كهدف إلى النشاط الأبداعي . تثبت « الأنا ‏ لي 
الذات » الجوهرية على أنها فاعلة نشيطة , 

إن « الأنا» عند فيخته هي موضوع شامل للنشاط الذي لا يعي 
فحسبء بل ويفترض ويبدع من نفسه العالم المحيط به الذي يعرف سلبياً 
على أنه ١‏ الأتا» إن هذا التسريف قد أبرز أ»مية البداية الذاتية للنشاط 
ويلقي الضوء عل جوانب الاشكالية ( مثل المناشط العمومية الأساسية 
اللفرد ) التي لم تلحظها أو قللت من شأنها-المادي البراغماتي في القرن الثامن 
عشر الذي يرى في الإنسان على الأكثر نتاج البيثة والتربية . بيد أن 
« الأناء الطلقة التي تفترض من خلال وعي ائذات ‏ حسب رأي فيضته .- 
ذاتها والعالم كله لم تكن فردا محسوساً ولا شخصية إن هذا المفهوم هو على 
الأكثر مستمد من كونه حسياً ( يكتشف فينته في أعياق الأنا الإنسانية الأنا 
الآلحية وعلى العكس إن ما هو المي يبدو عنده موروث للوعي الإنساتني 
اللي يظهر ويتحقق عير دالأنا» الإنسانية29 , 

أما عيغل فإنه يرفض تعريف فيخته ( للانا ) عل أنها معطية مباشرة 
من الواقع . ويعتقد هيغل أن نظرية ( الآنا الجبارة ) تحوّل حمل العام 
(5) شايديتكي. ب .ب افلسقة فيشتة والمصر الحديث . موسكو ص١٠‏ . 
1 


ؤس 


الخارجي إلى شيء متطور لا غطاء عليه . إن « الأنا » الإنسانية الحقيقية 
وتمثل الفرد القاعل الي وأن حياته تكمن في ابتداع فرديته بالنسبة لنفسه 
ولآخرين ء وأيضاً في التعيير عن الذات وإظهارها . ولايقل اعتراض 
هيغخل حدة في مواجهة التجريبيين الذين محاولون ريط اشكالية و الأنا» 
بوي الشخصية لقرديتها الذائية . وي مثل حالة وعي الذات اللي ( إننا 
أمام ذات مؤطرة بنفسها وبحركاتها القليلة وخاملة وكشخصية مغرفة في 
التعاسة”*) . ويعتير وعي القات بالنسية طيغل جانب أو مرحلة من النشاط 
التي يندمج في سياقها ما هو فردي لماعي وكذلك تظهر « الأنا » ضحلة 
جداً التي هي ( نحن ) و( نحن ) ألتي هي ( الأنا) . وهنا يبرز هيغل 
ثلاث مراحل أساسية لتطور وعي ألذات وهذه المراحل تتوافق مع درجات 
نضييح الفرد وطبيعته والتأثير المشترك مم العالم . 

المرحلة الأولى : وهي وعي الذات الفردي . هر وعي وجود الذات - 
وتمائلها واختلافها عن الأهداف الآخرى . إن مثل هذا الوعي للذاث عل 
أنها وحدة مستقلة ضروري ء لكنه دود جداً. وهو بالضرورة ستتحوّل 
إلى الاعتراف بعدم كفايته وتفاهته إذا ما كن مع مدى اتساع العالم المحيط 
الذي يعتبر ‏ كنتييجة له الأحساس بعدم التجانس مع العاثم والسعي إلى 
تحقيق الذات . ويسمى هيغل هذه المرحلة من تطور وعي الذات « لوعي 
الذات الشهوان » . 


المرحلة الثانية دوعي الذات » التي تفترض ظهور العلاقات ما بين 
الأفراد : آي يعي الإنسان نفسه مووجوداً من أجل إنسان آخر . يتعرقف 


(5) هيل . علم الجيال ٠.‏ موسكو المجلد الأول الا . م1535 ,. 


سن 717 سم 


الفرد الذي يحدّك مع الآخر إلى صفغات خاصة به موجودة فيه والقي بفضلها 
تكتسب الآناالجدة وتلغت الانتباه . وهكذا فإن وعي الفزدية يتزايد من 
لال وعي خاضيته . أن العملية السيكولوجية الأساسية هنا الاعترافه 
المتبادل . غير أن هذه العمئية لا تقود إلى العلافة السيكولوجية السليمة , 
ويعتبرهما هيغل مشكلة من حيث الأساس من خلال ربطهيا بعلاقات 
السيطرة والمتضوع ٠»‏ ومن المنظور السيكولوجي يعتير هذا وعي 
الفروقات . 

المرحلة الثالعة : «وعي الذات العام » وهذه المرحلة تعني أن 
و الذوات » تشترك في التأثير وذلك بفضل وعي المبادىء العامة ( الآسرة » 
الوطن » الدولة » وكذلك كل الفضائل ‏ الحب ء الصداقة » الشجاعة » 
التزاهة ء المجد 206 وهذه الذوات. لا تعني الفروقات قحسباء بل 
وكذلك مشاعيتها وحتى تائلها . تؤلف هذه المشاعية « أساس الأخلاق » 
وتحصل «الأناء الفردية آنية وجزعاً من الروح الوضوعية . 

وهكذا فإن تطور وعي الذات يمثل عملية حعمية ذات مراحل ٠‏ 
وتناسب أطوار هذه العملية الفترات الزمنية للطريق الخحياتية فردية للإنسان 
وأيضاً مراحل التاريخ العام .ويشير هيغل إلى أن الفرد يكتشفف « الأنا» 
الخاصة يه ليس عن طريق الاستبطان ٠‏ بل عن طريق الآخترين في سياق 
عملية الاحتكاك والنشاط منتقلاً يذلك من إللخاض إلى العام . 

غير أن المخطط الحيغل يبقى مثالياً ويحرداً . ولا يولي عيغل أهمية 
خخاصة لقرد ما بعيئه فهو يرى هدف التريية في تكبيف الختصائصى الفردية 


(١1)هيفل‏ . موسوعة العتوم الفلسقية . موسكو مجلد . محرم6؟ /الم941 . 


ا 


من لال دقع الروح « إلى معرقة وطلب العام 496 ويبرز العام عند عيغل 
في صيفة الفكرة المجردة الميتافيزيقية . وكأن العام يزيل ويْنق الفردية 
ويجعلها تافهة . لكن كيف العمل مع الفرد المحدد امون من الحم ودم يمر 
وجوده في ظروف ممددة وخاصة زمانية ومكائية ؟ . وما هي ححقوقه 
وامكانياته ؟ وهل هو ذو إرادة خاصة به يستطيع بها سواجهة إرادة 
الدولة ؟ ‏ 

وعلى تقيض الثالية الكلاسيكية التي تحاول أثبات ذاتيه وعدم 
الارتباطية الأساسية « للأنا » ويشير فيورياخ إلى اشتقاق وعي الذات من 
الشروط المادية . وهو بادىء ذي بدىء يعيد مجددا البداية الخثالية 
« الجسدية » المنسية . إن المنطلق الاساسي للفقلسفة السابقة تعتبر الموضوعة 
التالية : ( الأنا- هي فقط الكائن المجرد الذي يفكر فحسباء وهي 
الجسد الذي لايمت بصلة إلى الدوهري وفيرا يتعلق بالفلسفة الجديدة فإئها 
تنطلق من الموضوعة : . الأنا نت كائن حقيقي حساس : الجسد يدخل في 
الجوهري ء إن الجسد في كالية تركيبته يُشكل أنا الذات وتؤلف 
الجوهري )0 . 

ينبئق من وجسدية » الآنا إنها ليست نشيطة فحسباء بل وخاملة 
وهي تتعرض إلى حجموعة تأثيرات خارجية . إن الأنا المرتبطة بشكل وثيق 
بالعالم ليست مجردة « بل نسبية » « إن ذاتي ليست نتاج إرادتي ٠.‏ بل عل 
النقيض ء إن إراحتي عي نتاج لذاتي . لأن وجودي قد سبق وعبي . 
وويفيفل ب الصدر السايق ب صيك 7 0 
(1) فيورباخ . ال . المؤلفات الفلسقية المختارة في مجلدين . مجلد 1 . نم1 


ممق 


ا 


ويمكن وجود الحياة بدوث إرادة ولكنه لا توجد إرادة بدون حياة©© . وإذا 
ارتبط واقع الإنسان الحقيقي بمجموعة من الظروف الموضوعية قإن الأنا 
الخاصة به ستكون بالضرورة متشعبة . إنها تختلف .في الفرح عبا هي في 
الحزن وتكون مختلقة في حالة الفررح عيا هي في حالة اللاميالاة . 
لذلك لا يمكن للأتا الذاتية التجريبية وه الخائصة » ( المنطقية ) إن 
تكون مبدآ آساسياً في الفلسفة ع إن الثالية عحقة في بحثها عن مصدر 
الأفكاو عند الإنسان , ولكتها ليست عحقة عندما تسعى إلى إنخراج الأفكار 
من الكائن المنغلق والمتكيف أي من الإنسان المتناول على شكل روج . 
ويكلمة أخرى ء أي عندما تبتغي إخراج الأفكار من الانا دون وجود 
« أنت » المحسوسة . إن الجبوهر الإنساني يظهر فقط في التعامل وقي وحدة 
الإنسان مح الإنسان في تلك الوحدة التي تقوم على وإقعية الفروق بين الأنا 


والأنت0) ل 


ورغم أن الأنا تبدو كلياً داخلية » فإها من حيث المجال وهي 
لا تتكشف فحسباء بل تتولد في عملية الاحتكاك » ولي الامتكاك 
العقلي ء بل الحسي ‏ إن الجدلية الحقيقية بين د الأنا » ود الأنت » تنتكشف 
بشكل أكثر كمالاً ‏ حسب وآي فيورباخ ‏ في الحب الذي يؤلف أيضاً 
أساس الأخلاق - 

غير أن فيورباخ ‏ وهو يدمج وعي الذات بالتعامل الثتائي المزدوج لم 
يتداول بالدراسة المكونات الاجتياعية العامة رغم أنها موجوحة في صيغة 
7 الصدر ١‏ السابق عنة44 . 20 


+ فيورياخ . ل . المؤلفات الغلسفية المختارة في مجلدين . موسكو مجلد‎ )١( 
ص0 . ممولر,‎ 


اس #9 مل 


مجردة في نظرية هيغل ( وعي الذات العام ) إن الأساسين القردي. 
والاجتماعي يبدوات متباعدين ولكي نريط بينهها كان ينبغي أن نتصور 
الإنسان موجوداً « في العالم» فحسب . بل في عالم التاريخ » في سياق 
العلاقات الاجتاعية المحددة والمتناقضة والمتغيرة التي تعتبر موضوعها 
ونعاجها ‏ 

إن ماركس وإنجلس هما أول من طر.حا ذلك . ويشارك ماركس رأي 
فيورياخ في أن « الأنا » الإنسانية تتكون في التعامل ومن خخلاله ينمكس 
الإنان كا في آالمرآة كإنسان آخر ‏ 

١‏ وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أضيفت أبحادث سيكولوجية 

إلى النظرية الفلسفية الي تبحث في الوعي والشخصية . 

إن محويل الاشكالية الفلسفية إلى لنة العلم التجريبي يبدو للوهلة 
الأولى قضية عمددة بسيطة ٠‏ ومن الصعوية أنه في علم نفس وعلم اجتماع 
الشخصية هتاك أفكاراً لم يتم مناقشتها مسيقاً فلسفياً في صيخة أكثر 
عمومية . غير أن الانتقال إلى المستوى الآخر من التجريد لا يعني حل » 
بشكل تشكيل الآشكال الأولية التي تتكشف فيها جوانتب جديدة . 

عرف علم نفس النصف الثاني من القرن التاسعم عشر مدخلين 
رئيسيين لاشكالية الشخصية ووعي الذات أن التفسانيين ‏ الشمخصانيين 
الذي أكدوا على حسية وليس مادية أو عدم تطابقية وموضوعية « الأنا »+ 
ورأؤوا فيها تجسيداً للروح أو الأرادة المرة التي تتكشف في عمل الاستيطانه 
على أساس من التعاييش المباشر إن مناصري مثل هذا الأتهاه ‏ مثل نت . 
الييس يعتقدون أن « الأنا» هي السبب الآساسي للأفعال المعرفية وأن وعي 
الذات هو أساس الشخصية ‏ 

300-72 


أما مناصروا القدرية في علم النفس فإتهم عل النقيضن من ذلك 
يدحضون فكرة « الأنا الحسية » الابداعية يؤكدون أن « أفعالنا لا توسجهها 
سراب في صيغ الأنا المختلفة » بل الفكر والاأحساس وهم يشيروت إلى 
التبعية الدائمة للتصرفات الإنسانية يظهرون البنية الداخلية والخارجية 
إن 

ولكن ما هو جوهر هذه القدرية وعلى أساس أية عمليات معنية تتكون. 
عند الفرد تصورات عن نفسه « كأنا» . إن سيكولوجبي القرث التاسع 
عشر مثلهم مثل الغلاسفة الحسييين لا يخرجون عن إطار العجرية القردية 
وغم أنهم يشيروت إلى جواتبها المختلفة . وقد ربط ج .٠س‏ . عيل مل 
وجود الأنا بالذاكرة فيا يتعلق بالآفعال المتفذة ‏ 

إن « فكرة » الأنا حسب رأي تشارلز بيرس - تيرز عند الطفل في 
نتيجة ادراك تقل الأشياء عم حركة المسد الذي يتم ادراكه كسيب 
للأتتقال . ويفسر ف . وند «الأنا» إنها الأحساسى برابطة المعاناة 
السيكولوجية الفردية من خلال إعطاء أهمية نخاصة في جوهرها للاحاسيس 
الذاتية الحركية . 

إن تفسير ارتباط وعي الذات والتمو الفردي والخركات الارادية 
الفردية والأحاسيس الذائية . . . . إلى ها شابه ذلك قل وضع بداية توجه 
هام في تطور حلم النفس . غير أن هذا الدخل قد أبقى قي الطفل 
المقدمات الاجتاعية لنمو الشخصية . 

ورغم أن مؤلفي الروبنيسونية التقليدية وخاصة سيكولوجبي القرن 
(؟) سيشيتوف . ي .م . المؤلفات الفلسفية والسيكولوجية المختارة موسكو ضري :2# ' 

فض فداه 


سب “8و ممم 


التاسع عشر د أدركوا بوضوح إن الإنسان يعيش في المجتمع وبتيع له . 
إن المجتمع مثله مثل مقولة المكان في نظرية نيوتن الفيزيائية » وقد فهموه 
على أنه شرط وإطار وبيثة خارجية لتمو الشخصية فحسب . إن مضمون 
« آلذات » يبدو أما معلوماً بشكل مباشر أو أنه يتكون في نتيجة المراقية 
الذائية . لكن . ما الذي يدفع الإنسان إلى الارتكاس الذائي » وماعي 
معايير التقييم الذاتي الخاصة به ولماذا يركز انتباعه على بعض جوانب 
التجربة الغردية والأضرار بالآخرين ؟ . 

إن مثل هذه المسائل قد دقعت بعلياء النفس - كيا قد حدث من قبل 
مم القلاسفة ‏ إلى فهم طبيعة « الأنا» . إن الخطوة الأولى في هذا الأتهاه 
كانت الأعتراف بأنه إضافة إلى المكونات الطبيعية والجسدية التي يدركها 
الغرد د من الداخمل » ويفضل تطور الاحساس الذاتي العضوي ٠‏ فإن 
و الذات.» تشتمل على المكونات الاجتياعية التي تعتبر مصدراً للتغاعل 
المتيادل مع الآخرين . وبقضل آبحاث علاء الثقس الأمريكيين د .م 
بولدوين ءات .كولي . د .غ . ميد والمتخصص بعلم النفس وعلم 
النفس المرضي ب . جانيه والعلياء السوفييت ى.س . فيغوتسكي + 
سن .ل . روبينشتين برزت جوانب عديدة جديدة , 

أن أي مدخل علمي ‏ متخصص يفترض وجهة نظر خاصة . وموجة 
يتم به دراسة وإنشاء الهدفاء وانطلاقاً من المضمون والأعداف البحثية . 
والتوجهات المتيجية يمكدنا وصف و الذات » : 
١‏ أنها موضوع الوعي والنشاط أو أنها هدف ومنتوج واتعكاس . 
” » أنها حقيقة انطولوجية محسوسة أو أما بنية فكرية يبتدعها الباحث . 
» وحدة كلية منظمة أواتها ممصلة للعناصر والصقات والمقاييس . 


نبب 3/4 نميه 


5 » أنها بنية أو عملية . 
٠‏ > كنكل ددس هري لتنشمية رشعل كان ني بك يغلهو في 
عملية التأثير البتادل للأهداف . 

إن هله المقابيس الشكلية . المتهجية مرتيطة ارتباطاً وثيقاً بمجازيات 
من النظريات السيكوقوجية وهنا لا يكمن خخلف كل محازية إجابات 
فحسياء بل إيضاً أسثلة غتلفة0© , 

وفي النظرية السلوكية تعتير و الذات » بنية معرفية يستطيع الإنسان 
بواسطتها تكوين معلومات عن ذاته وينظمها في مفاهيم ونماذج خاصة . 
ويرى علم النفس التحليلٍ وعلم نفس الذات في الذاتي أا ظاهرة دافعية 
تشكل التسلية والحاجة أساسين لهما. وبالنسبة للتضاعل التبادل فإن 
ه الذات » تعتبر نتاجاً للتعامل والتفاعل المتبادل بين الأفراد . ويدرس علم 
النفس للد جوهر ١‏ الذات » في تجلياث حيوية الذاتية ومظاهر 
الأبداع . ٠.‏ إلى آخره . 

كل ار دكن لا قر 
سبيل المثال رضم أن مقولة « الأنا » وو الأنا العليا » 6 الأنا ‏ المثال » في 

علم النفسي التحليلي الغرويدي - تشخل مكانة هامة جداً ٠‏ إلا أنها لا تحتبر ؛ 
عناصر بئوية للشخصية . إن مفاهيم « الذات » ود الأناء ود الآنا العليا» 
وو الحوء وه الشخصية » من جهة . وه التباثل » من جهة أخرى تنسب إلى 
مستويات مختلفة من التجريد9؟ . إن « الأنا » ود الآنا العليا» ود الخو» 
)١(‏ كتب ني سى . أكون عن ذلك تفصيلات أكثر في مقالة « مقولة الأنا في هلم 

النفس » المجلة السيكولوجية عدم 8. صره؟ - 8 541(. 
رك ب ةط .1971 .375 لاع3 علطا تزه عاو وتعمة 17:6 واتسطامك . 


اكه 


تعتبر عناصر عايسميه غفرويد «الجهاز الننضبي ه. إن مفهومي 
د الشخصية » وه التبائل » لا يعتبران . خاصة بالنسبة للتحطيل النسبي . 
وأن الذات تعني مضمون الفسس . إن فرويد نادراً ما كان يستعمل كلمتي 
«وشخصية » ود الذات »ء وفيا يتلق « بالأنا» ود الهر» مم يشر إلى كل 
العمليات الفردية » بل إلى الأرتباط التيادل بين الشعور واللاشعور 
( الوعي واللاوعي ) . 

وعتدما فرضس عل مؤسس علم النفى التحليلٍ كارل يونغ إلى 
الخروج عن إطار هذه الارتياط كان مضطرا لتوسيع الجهاز المفاهيعي 
بشبكل ملحوظ وإلى تحديد بعض مقاهيم علم النفس التحليلٍ القديعة من 
جديد . فقد أبرز يونغ -إضافة إلى « الأنا» مهت كموضوع للوعي - 
الذات كموضرع «للفس القاملة » التي تشعمل على الوعي واللاوعي . 
لقد سعى كل من يولغ وفرويد إلى تجنب استخدام مصطلح « الشخصية » 
وبالمقابل فقد أدخلا عدة مقولات -جديدة تتناول تعددية أوجه الذات 
وتعددية مستوياتبا . أن « الظل » عثل الجانب السلبي لها أي كل ماهو 
كوني وحيواني ويدائي التي تنام في قاع الروح . أما و الوجه » أي القناع 
الذي يضعه الفرد للعرض بالنسبة لفاخرين - فهو موقف موضوعي خالص 
تختفي وراءه القردية الحقيقية ‏ آما الروح فهي الججانب الداخلي للشخصية 
عفى التقيض من الجانب الخارجي . أما القرد كمفهوم مم«موء7 بتمئل في 
البداية الأنثوية مدنسم أما. البداية الذكرية ##دضصه مع الأشارة إلى أنه 
؛ أي الفره معط ) في الخالة الأولى تعمّر بشكل آقوى عن الشهوانية وفي 
الحالة الثانية عن العقل . 

إن مصطلحات الفرويدية ابنديدة أيضاً غير متجانسة .أن مؤسس 
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علم تقس الأقراد ٠‏ .من . ٠‏ سوليفاا يغرق مابين و الشخصية » أي 
النموذج التكرر الفردي التابت نسبياً للحالات التي تُطبع بها الحياة 
الإنسانية ودينامكية « منطومة الذات » التي نسهم في تعزيز شعور الامن 
الغردي27 . وهو عتا لا يعتبر « الذات » بئية متميزة مثل « الأنا» ود الحو» 
ديز ي . أريكسون في نشرء « التاثل » أو « التائل - الأنا » الجوائب 
العميقة المرتبطة بتكون الوظيفة التركيبية « للآنا » والجوانب المرتبطة 
بتكامل دماذج الذات > امختلفة9© , 

وإذا ابتعدنا قليلاً عن كثرة النظريات والمصطلحات فإنه ممكن تقسيم 
مسائل علم نفس « الذات » إلى الثلاث الثالية : ١‏ ) المسألة الموضوعية . 
الانطولوجية أي في ماذا يكمن وماذا تتغير استمرارية الحياة الفردية ؟ . 
؟ ) المسالة الذاتية . النشاطية . أي كيف تتكون وتعي آلية ضبط الات 
النفسية وما حي مصادر التشاط الفردي الرئيسية الاحتياطية . *) المسالة. | 
العرفية - الادراكية : كيف يتكون وعي الذات القرد وما حي الوظائف 
التي يؤدبها وما هي تصوراته عن ذاته ؟ وهناك أيضاً المسألة القيمية التي 
تدخل في إطر علم النفس بشكل خاص : ما هي القيم ‏ بالنسبة للفرد 
والمجتمع ‏ تمئلها ظواهر مثل التطابق الشخصي والذاتية ووعي الذات ؟ . 

وإذا أخذنا بالحسبان كل ذلك يمكننا الحديث عن عتلف مستويات 
ومقاطع تحليل « الذات » إن فكرة الاستمرارية والتطابق يُعير عنها على 
أفضل وجه في مصطلح التتائل الذي يتشمل - في العلوم التي تتثاول 
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الإنسان ‏ على ثلاث غاذج أساسية : المتائل السيكوفيزيولوجي : الذي 
يعني وبحدة وتواصل العمليات النفسية والفيزيولوجية وينية الخسد . التهائل 
الأجتياعي : الذي يعني منظومة الميزات التي بفضلها يصبح الشخص فرداً 
اجتاعياً » وعضراً في جتمع أو جموعة معينة وتفترض تقسيم ( تصتيف ) 
الأقراد حسب التماتهم الاجتاعية ‏ الطبقية ه وسواقمهم الاجتياعية 
والمسايير الاجتاعية المدركة من قبلهم » وعتدما يشتق هذا التقسيم من 
الخارج تنطلق من المجتمع تسمى عندئذ موضوعية ما | إذا حقيقة الفرد ذاته 
في عصطلحات مثل دتحن» ووهمع فإنه يسمى ذاتي ء» التهائل 
الشخصمي : أو التيائل الانا» ويعني وحدة وتواصلية النشاط الحياقي 
|إوالأهداف والوافع والمواقف الفكرية الحياتية للشخصية التي تعي نفسها 
أو كدذات ) . 


إت التبائل الجتهاعي «التبائل السيكولوفيزيوئوجي يمكن أن يوصفا 
موضوعاً كشيثين معلومين أو معروفين وفيا يتعلق بالتائل الشخصي فإن 
ذلك غير ممكن وذلك أن هذه الظاهرة تنسب عل الأكثر إلى الواقع الذان , 
أن محديد « الأنا » ود اللأنا » والمدرك والمعاشي والواقعي والمنشوديمكن أن 
تكون ذا معنى في أطر عالم الشخصية الداخلي فحسب مع حسبان ميزات 
المالة الخياتية ‏ 

إنه حراسة البتية الداخلية «للذات » تتطلب تفريقية لاحقة 
اللمغاهيم . إن البداية القاتية النشاطيةء والمبدا الموجه والضابط للحياة 
الفردية تسمى « الأنا القاعلة والنشطة والموجودية أو الأنا 0 , أما 
تصورات القرد حول ذاته وحول تموذج « الأناء أو « الأنا الفكرة » تعتبى 
أرتكاسية وظاهرة وتصنيغية . بهدف الأشارة إلى الشعور « بالذات » الذي 
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لايصب في صيغ مفاهيميه يستتخدم أحياناً مصطلح الانا المعاشة ويمككن 
هنا التعبير عن بنية « الذات » بالرسم الثاني : 
نوذج بنية «الذات » 


التهائل الاجتراعي 


إن كل عناصر من العناصر تقابله عملية سيكولوجية معينة خاصة 
فالأنا الوجودية يقابلها الضبط الذاي والرقابة ؛لذاتية» والآنا 
المعاشة» الشعور الذاتي والأنا التصنيقية يقابلها وعي الذات والتقييم 
الذاتي . . . . إلى آخره بيد آن مث هذا التحديد هو نظري فحسب : حق 
إن الأنا التصنيفية التي تبدى ظاهرة معرفية خالصة وتخضع بسهولة للدراسة 
لايمكن فهمه) بمعزل عن غاذج وعناصر و الذات 2 . 

ورغم أن دراسة و الآنا» التصنيفية تمثل المراكز الرئيسية في علم 
النفس الخديشء وتتصف بأصمية نظرية وتطبيقية فإنها مسبوقة بصعوبات 
منيجية » وبغياب النظريات الدقيقة وعدم وضوحٍ المفاهيم والمصطلحات 
الأساسية والتتجريبية وكثرة الدراسات الهزيثة متهجياً وذات التقابع الوصفي 
امخض , 

إن صعويات دراسة « الأناء التجريبية لا تكمن ققط في الأخطاء 

لال 


'النبجية والممبجية وهناك خلف علم نفس « الأناء اشكالية فلسفية تتعلق 
بالتناسب عا بين « الحسي » ود الشخصي » وه الاجتماعي » ود القردي » 
ود ال معلوم » ووالمبتكر » . إن الضكير اللاجدلي الأحادي الجانب الذي 
لا حيط يثنائيه نموذج « الأناء» وانتيائها في وقت وإحد إلى « عالمين » يحول 
بالضرورة « الحسي » وو الشخمي » إلى متضادين مطلقين . إن التفكير 
الغيبي الاجتماعي » ود الغيبي ‏ البيولوجي » بيدف إلى ربط الشخصية 
ووعي ذاتها إلى تطابق الخصائص الطبيعية والجتياعية الموجود مسيقاً ٠‏ في 
حين أن التفكير ه الشخمي - - الغيبي » وه الشخمي ‏ الروماني » يجعل 
من الروحية حياة مستقلة مع تجاهل الأساليب الحقيقية لموضوعيتها في 
نشاط الشخصية الحياي اليو . 

إن علم النفس العجريبي الذي يؤكد الشخصية كهدف يوَها بشكل 
عفوي إلى حياة موجودة متجاعلا تلك البداية الذاتية ‏ الأبداعية' التي 
تعتبرها كل من الغلسفة وعلم الجمال وحتى الوعي التبذل من أهم وآئمن. 
الأشياء . 

إن هراسة وعي الذات . كمجموعة عمليات معرفية ‏ تقدم الكثير من 
التفاصيل الحامة التي يصعب العؤدة متبا إلى الكلية الغاعلة التي يشتمل 
عليها مفهوم و الأنا» إن محاولة -حصر الأنا في جسد الفرد العضوي 
تتجاهل عملياً عالمه الداخلي » أما ربط مضمونه بالمحصلة الآلية للأحوار 
والشروط الاجتاعية لا تتطابق بشكل جيّد مع الاعتراف بالفردية وعدم 
ارتباطها . 

وقد يكون من الخطا إتهام حلم النفس التجريبي « بعدم فهم » 
الشمولية الذاتية وحوارية وقيمية الأنا إن صعوبة دراسة هذه الظواهر 
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مجتمعة تكمن في أنها لا تخضع للتحليل الدقيق ولا تدحل في البداية 
المنطقية للعلم التجريبي الذي يقوم على تموذج العلوم الطبيعية والموجهة 
بالنتيجة لدراسة الإتسان ه بل لدرامة الأشياء والعمليات غير 
الشخصية - 

« إنتا عندما نطرح سؤال من هو الإنسان ؟ . خإننا نرضب بطرح سؤال 
ماذا يستطيع الإنسان أن يكون ؟ أي هل يستطيع أن يكون سيّد قدره وهل 
يستطيع « صتع » ذاته بنفسه وإيجاد حياته الخاصة به0'© ؟ إن هذا السؤال 
هام جد بالنسبة لنظرية الشخصية . 

ورغم تتوغ عفاهيم مقولة الذات الفلسفية فإنها تحتي دائياً البداية 
الفاعلة ء الأيداعية » والنشيطة على النقيض من ول واستجاية المدف 
الواعية ‏ ذات الحدفه والواعية لذاتها الحرة التي تتصف بالقدرة على 
الاختيار ووعي الذات ١‏ وانطلاقاً من ذلك غير المكتملة وغير المتوقعة إلى 
حد ماء الفريدة غير المتكررة وليست بديل لأهداف أخرى من نفس 
التصنيف92) . 

أما في الواقع الحقيقي فإن الصفات: الذاتية ‏ ا موضوعية تتداخل . 
الس ا لعن أن زد عدن برمدعا لما لطر تاي 
وحتى أن حالة الفرد الي لا تخص أمد سواه كتمعلوع طببعي ُكسب 
دائياً » وأما تعزيزها يتطلب جهود معيئة قد دق 
(1) غرامتني . أي المؤلغات المختارة في ثلاثة جلدات موسكو مجلد 5 . صر" 

لحمكة 
(9) انظر : كاغان . م .س . اشكائية العلافات الذاتية ‏ الموضوعية في الفئسفة . 

مجلة العلوع الفلسفية . علد 2 . صن08٠6‏ - 2495 ١و1‏ . 
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القدم . الشخصية كتجسيد لذاتية الفرد بالأبداع والكيال الروحي وتجاوز 
حدودية المكان والزمان ء أما عدم التحديدية فؤنها ترتبط بالخمول وغياب 
الخرية وقصور تطور الوعي وغياب الكرامة . 

إن القكرة المتعلقة بفروقات الفرد الأكثر غتى « في المعنى الشخصي »- 
وكذلك « العميل » الذي يتفاعل « كهدف قاعل » من نوع خاص ء الذي 
يذويب في المعنى المجازي - في عملية اللنشاط(© , 

إن وحدة صفات الإنسان الذاتية ‏ الموضوعية ونشاطه يجعلان مكنا 
وضرورياً وجود صيخة مزدوجة لوصفه!ا : خارجية : على أنها شي' 
موضوعي قدري وسببي اشتراطي وداغلية : من خلال مقولات الأمداف 
اثذائية والغثيرات والدوافع 

وقد طرح الرومانسيون الألمان ومن تلاهم مثل ف . ديلتي القهم 
الخدسي القائم على المعايشة والند انحل المتبادل عند الأفراد الذين يضع كل 
واحد منهم مكان الآخر كبديل للتفسير السيبي القائم عل اشتراك الغدف 
في علاقات موضوعية معينة . إن مثل هذا التناقض كان يبدو في ذلك 
الوقت مطلقاً وارتبط أما بالثيء ( صيغة ديلت المشهورة « نحن نقسر 
الطبيعة » لكننا نفهم الحياة الروحية » ) ( وبصيخة معرفية ( الغهم العلمي 
يقابل النهم المي ) . 

بيد أن التفسير والفهم ختلغين لكته) وسيلتا معرقة تكمل إحداها ' 
الأخرى . غفعل سبيل المثال يحاور الأديب المؤلف أو البطل وفي الوقتة 
نفسه يفسرء كشيء سيبي قدري ( اجتاعياً » سيكولوجياً » بيولوجياً) إن 
)١(‏ كوراتوفا . و.ند. أشكالية الإنسانء الفرد , الشخصية في الدراسات ' 

الاجتباعية القلسفية . مجلة شؤون فلسفية عند 1. صر 0م19 
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كلا وجهتي النظر صحيحتان . لكن ضمن حدود معيجية معينة دون اخلط 
بينهيا . وهنا ء لا يجب متع الطبيب من معاينة المشث على ساس أنه يهب 
أن يعالج الاحياء وليس الأموات . إن فحص الجثة ميرر تماما في حدود , 
وكليا فهم الإنسان دور القدري بشكل أفضل كلما كان قريباً من فهم 
وتحقيق الحرية الحقيقية9© , 

إن اشكالية « الأنا» الإنسانية التي نعحدث عا تشتمق على سؤالين 
أساسيين مختلقين : )١‏ (ماهي الات ؟ ) و(ما هي بشكل عام طبيعة 
د الذاث » ) والتمائل ووعي الذات ٠‏ ؟) ( من أنا ؟ وما عو جوهر كينونتي 
المحددة + إن هذين السؤالين مترابطان . إن الإجابة على سؤال دماعي 
الذات ؟ » تتناسب بهذا الشكل أو ذاك مع تجربة السائل الشخصية ٠‏ 
ولا يمكن تحديد « الأنا» و الذات حون إيجاد التناسب مع التصور حول 
جوهر وإمكانيات. الإنسان بشكل عام . غير أن الاشكائية في كلعا 
الصيغتين تبقى ذات معنى ليس فقط معرفي احراكي » بل معياري - 
وجودي أيضاً . 

غير أن ما يحتل مركز الاهتيام في الحالة الأولى هي إمكانيات الؤنسان 
النوحية » وقي الخالة الثائية : الإمكانيات الفرحية . 

إن السؤّال وهاهي الذات » هو سؤال فكرة يتوجه إلى المعرقة 
الموضوعية حيث يعبّر عن نتائجه في المفاهيم الثالية : البحث عن قاتون 
وقاعدة ومعيار عام يستطيم كل إنسان التوجه بواسطته في مختلف تنوعاته » 
وهو اكتشاف الذات عبى الآخرين . إن سؤاك « من أناء ؟ استبطان ذاقي 
يتجه إلى داخل الششخصية . إنه ليس المعرفة بقدر ها هو التعبير عن 
(©) ياغتين . ام .م . علم جال الأبداع اللفظي . موسكو . 9485 . 15104 . 
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اكذات . التعامل الذاتي أي الطريق من الذات إلى الآخرين لا يصب في 
صيخ مفاهيميه تحددة أو بشكل عام لغوية وهو يناشد ليس العقل بقدر 
المعاناة المباشرة والشسجرية الحدسية . إن معناه العام لا يكمن في الخضوع 
للقواعد العامة » بل في التشابه الداخل وتقارب المعاناة وقيم كل وأحياناً 


يعض الثاسش . 
إن تناسب هذه المداخيل يمكن تصوره بهذبين العمودين : 

ماهي ١‏ الذات , ؟ من آنا ؟ 
الوضوعي الذاتي 
افوهر الوجود 
التحديد التعبيرية 
التفسير الفهم 
العام الخاص 
الرأي الخارجي الاستبطاني 
المنطقي اللامتطقي 
المفهوم. المعاناة 
الثايت المتغير 
من الآحمر إلى الذات من الذات إلى الآخخر 


ورغم كل شرطية هذه التركيبة إلا إنها هامة . إن العلم الموجه إلى 
اكتساب المعرفة الموضوعية يبيب بشكل فني على السؤال الأول فقط مع 
ترك الثاني للتفحص الفردي . غير أن هذا البحث الداخلي الشخصي يقوم 
أيضاً على محديد المقدمات الغلسفية الجبالية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمعيار 
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العام الثقافي . فإذا تساءلت الفلسفة اليونانية القديمة من خلال أقوال 
أرسطو و ماهو الإنسان ؟ افان الغينداتا(' والبوذية تفضلان سؤال د من 
أنا ؟ » إن صيغة السؤال تحدد إلى حد كبير الإجابة ولذلك فإننا نيدأ ئيس 
من التحديد المدروس للإشكالية من السيكولوجية القردية » بل من هراسة 
تمرذج الإنسان في تاريخ الثقاقة الذي سيكرس له القسم الاول من 
الكتاب . 

ما هي المقدماث: التاريضية ‏ الانتروبولوجية الأكثر شيوعاً لنشوه الفردية 
الإنسائية ؟ مماذا يتميز النموذج المعياري للإنسان في ثقافات الغرب 
والشرق ؟ وكيف طوحت اشكالية الإنسان في العصور القديمة والوسعلى ؟ 
وكيفف تبدلت العلاقات المشتركة بين الشخصية والمجتمع في عصر 
البرجوازية وكيف انعكست هذه التبدلات في اللغة والآدب الروائي والفن 
التشكيل ؟ وأين تكمن «١‏ أزمة الإنسان » في المجتمم الرأسيالي . . .. 
حول كل ذلك سيدور الحديث في القسم الأول من الكتاب . 


)١(‏ الفينداتا . 2342لا حت كلمة حتدية بالأسل تعني تلج الفلفة والاخجبار 
الحندي . ( المترجم ) . 
لس ”7 ممم 
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الفصل الأول 


علم نفس الشخصية التاريخي 


من الفرد إلى الشخصية 


ينتصب العالم أمام عيني 
كأشكالية ميتيولوجية 


م بلي 


كيف ومتى وانطلاقاً من آي شيء ظهرت الشخصية ووعي الذات ؟ . 
انطلاقاً من المعاير. السائدة يشير الملياء إلى أماكن وتواريخ مختلفة ٠‏ لولادة 
الشخصية ء مغلا كالقول في اليونان القدمة . أو مع ظهور السيحية ء في 
أووويا في القروث الوسطى ١‏ في عصر النهضة ء في عصر الرومانسية . . . 
إلى آخره . بيد أن تاريخ المفهوم أو المصطلح لا يتوافق مع تاريخ عملية 
نشوء الفردية الإنسانية . 

إن بعض عناصر وعي الذات. الفردي قد تكونث تاريخياً بالتدريج وإن 
جدليتها تكوّن العمود الفقري لمجمل تاريخ « الأنا » الاجتياعي ٠‏ وكليا 
أوغلنا في التاريخ » كلما تضاءلت مصادر هذا التاريخ وتفسيراته 
واشكاليته . وحسب تعبير س .سس . افيرنيتسفا المجازي « يققب الموضح 
كامقسر والمترجم في حشرة المؤلف القديم ومعاصره في حالة التعامل 

م 


الإنساني مع هذا أو ذاك وهو ينظر عبر القرون الزمنية في ورجه المؤلف 
القديم ... وهو ينظر في وجه معاصره . يقأيلة يعينيه ويتحمل هسؤولية 
الاجابة فيا يتعلق بالجوهر بدون مواربات على السؤال : ماذا تعني في 
لا حقيقة الأمر » وفي أية مناسية قيلت كلمات المؤلف القديم التي يصل 
صداها من عصر غتلف , من عالم آخر )90 , 

إن السدذج الذين يتناولوت التقائيد الأغريقية القديمة مفترضين عن 
طيب تيّة أن الأغريق القدماء قد فكروا وأحسوا تماماً كيا نفعل نحن اليوم - 
يتحذثون بحرية عن تبكيت الضمير ود الأثم المأساوي » للملك أو 
ديب . . . إلى آخبره . ويعرف الاختصاصي أن القدماء د أجابوا على 
أسعلة خاصة بم وليست خاصة ينا وهو يبحث عن مقا لذلك في 
التحليل الدقيق جداً للنصوص واشتقاق دلالات المصطلحات . إن ذلك 
مهم حقاً » قعلى سبيل المثال عندما كتب الشاعر ائيوناني القديم ارخيلوس 
(ف القرن ن السابع قيل اللملاد ) د أها القلباء لقد انتصبت المصائب 
أمامك رتل عاصقاً . تشجّعٌ وجابيها برياطة جأئل وأضرب الاعداء ,290 
فإن ذلك الخوار الداخلي لم يكن سيكولوجياً خالصاً , بل اشتمل علق 
مضمون جسدي حيث أن « القلب » ود الروح » قد اعتبر في ذلك الوقت 
كائنين مستقلين بمكن التحدث ليها ليس بشكل مجازي بل يشكل 
مباشر . 


(1) اليرتيصقب .اس .س . جليسنا ‏ الؤلف القديم . لوتراتورنيا خازينا عدد 15 - 
ا 

(5) القصيدة الغثاتية القديمة . 'ترجمات من اللغتين اللاتينية والأغريقية القدهتين . 
موسكو عيريه11. 1954 . 
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ولكنه من الصعب أن نكون متأكدين تماماً من المصداقة التاريخية - 
السيكولوجية للنظريات القائمة على تحليل النصوص فقط . ونحن حتى 
يرمنة: هذا نصفتٌ الظواهر المحسوسة باستخدام مصطلحات مستقاة من 
السيكولوجية اليومية ٠‏ وأما المعاناة الروحية فإنتا نصفهة من خلال 
العمليات الحسية . لنفترض أنه وقع بين يدي لغوي مافي المستقبل 
تصوص عن عصرنا الحالي فيه عبارات مثل « قلبي ممتىء بالحب . إن قلبي 
يطجر فرحا » دون أية إضافة فهل سبتتج أن إنسان القرن العشرين 
إعتقد أن الحب قوة مادية ذات حجم موجودة في القلب ؟ إن تاريخ اللغة 
يسمح بمتابعة تطور معاني هله الكليات أو تلكاء لكن ذلك لا يكفي 
لإعادة بناء التعبير عن هنه الظواهر . 

إن السيكولوجية التاريخية تستند إلى مصادر ( الآسطورة والحكاية 
والملحمة البطولية ) لدراسة تطور تموذج الإنسان في الثقاقة . يشير 
عيليتيسكي إلى أن مضمون الأسطورة لا يشتمل على واقعة من حياة بحض 
الناس ء يل المصير الجماعي . وعلى العكسس إن الملحمة البطولية عل وجة 
التحديد قبرز البطل من الجباعة رغم إن فرديته تتحدد بالجانب المتحلق 
بالواقعة دون أن تغطي ذاته ه التي تعتبر متفردة وبسيطة للغاية فيها يتحلق 
بأبطال الملاحم )290 . 

ولكن ما هو التناسب ما بين القراتين التاريخية ‏ المرحلية لتفرد الإنسان 
وقوانين أنواع الأبداع الأدي ؟ وماذا يكون التعبير عن الإحساس الذاتي 
الفردي أقوى في القصيدة الغنائية أكثر مما هو في الملحمة. هل لأن 
القصيدة الغناتية بنت المجتمع الأكثر نضجاً أو أن الغردية تتكشف في أية 
(1) ميليينسكي .اي .م أصل الملضمة البطولية . م40" . 195 . 
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ظروف تاريخية عير وصف ال معاتاة الانفعالية ( الأحساس بالذات » يسبق 
وعي الذات ) بواسطة وسيلة تعبير مُدللة وهي القصيدة الغنائية ؟ , 

وفيا يتعلق بالسيكولوجية التاريخفية للشخصية هناك أنواع آدبية هامة 
جداً مثل السيرة والسيرة الذاتية . غير أن طبيعة وطرائق أي وصف للحياة 
ترتيطان بشكل مباشر بالمهام الوظيفية للعمق لاحي . أن المتقوش عل 
الصخور التي خلّد فيها ملوك بايل أعمالحم والكتابات على القبور والقصائد 
الغنائية والمراسلات الفردية والمناجاة والسير الذاتية النثرية تضع أمامها 
أهداف مختلفة . ولا يجور حناك وضعها في نسق معرفي وإاحد . إن اللغة 
والنداء إلى الأجيال ومناجاة الخالن . أو الأسراء إلى الصديق والحوار 
الداخلي مع الذات- إنه هذا كله ظواهر متنوعة وظيفياً . 

وكذلك الآمر في تاريخ الرسمء إن ظهور اللوحة يعتبر دليلا واضساً 
لأثارة الأنتباه نحو الفردية الإنسانية وهناك بعض الديانات ( ولنقل 
الإسلامية ) تحظر رسم صورة الإنسان فهل هذا يعني أنه لا توجد شخصية 
عن معتنقيها ؟ . وتختلف أيضاً تماذج اللوحة : يمكن للوحة أن تعبّر عن 
المزايا الاجتباعية النموذجية للفرد المرسوم ومكانته الأجتياعية والفضائل 
المتعلقة به وخاصيته وغرديته » الكشف عن الله الداخلي أو التأكيد على 
الميزات الخارجية . أت تكون ذات مضمرن مام أو انتقادي . أما فييا 
يتعلق باللوحة الذاتية فإن الرسامين لا سواهم هم الذين يرسمونباه كلا 
أوغلنا في عمق التاريخ ‏ كتب ماركس - كلءما برز الفرد » وبالنتيجة الفرد 
المنتج بدرجة أكبر ‏ غير مستقل مرتبط بكل أكثر اتساعاًة”© . إن التفرد وو 
الاحتيالية الغردية للسئوك والتفس عثل اتجاهاً معرفياً فلسفياً موضوعياً . 
0) ماركس . ك . الؤقفات . مجلد 45 , ج13 . صرها . 
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وتزداد أعمية الفرد في سياق الارتقاء البيولوجي ‏ وكذلك. تأثيره عل نمو 
النوع ويتجلى ذلك في إطالة فترة الوجود الفردي الذي يحدث خلال كسب 
التجرية الفردية ( فترة الطفولة . التحصيل . . . إلى آخره ) وفي تعاظم 
الاحتهالية المورفولوجية والئقسية داخخل النوع . وكا كان مستوى تنظيم 
الكائن الحي أعلل . كلما كانت هامة بالنسبة له التجربة الإيجابية المكتسبة 
وكلما كان أقوى التبايز بين الأفراد من النوع ذاته . 

يضاف إلى الفروقات الطبيعية عند الإئسان الفروقات الاجتاعية 
المرتبطة بالتقسيم الاجتياعي للعمل والتفريقية في الوظائف الاجتاعية وفي 
عراحل معينة من التطور الاجتياعي يضاف إليها كذلك الفروقات الغردية ‏ 
الشخصية . إن ادراك أمية وقيمة القروقات الاجتاعية والشخصية 
الفردية واستقلالية الفرد المرتبطة بها نسميها التفرّد . وإذا استتخدمنة 
المصطلحات المجرّدة فإن الإنسان يبرز في البداية كفرد ( فرد المصادنة ) كي1 
قال ماركس ومن ثم كفرد اجتماعي . إن تفريد مجموعة اجتباعية معيئة أى 
جماعة ( فرد الفثة + أو فرد الطبقة ) وأخيرأ كشخصية . إن كل عن هؤلاء 
الأشخاص ينسجم مم تموذج معين من وعي إلذات . 

وبا أن ضبط الذات يُعتبى مقدمة ضرورية لأي نشاط معنوع فإن 
مستوى معينٌ من وعي الذات تتميز به الحيوانات . إن فترة ما قبل تأريخ 
وعي الذات تبد! من الاحساس اللاشعوري للتاثل الذي بفضله 
( يتعرّف ع الجسد دون أخطاء إلى خلاياء الخاصة ويرفض خخلايا الآخرين 
إن الحيوانات الراقية تفهم بسهولة أسائها. الخاصة هاه أما قردة 
( الشامبائزي ) الذين كُربوا على لنة الصم واليكم يستطيعون « النطق عن 
أتفسهم بضمير الأنا مستخدعتين رمز « الأنا» أو يستطيعون إلى حد ما 


ل سم 


وصفف ححالتهم الاتفعالية9”© . ورغم أن ذلك يعتبر نتاجاً للتعليم فإن الكثير 
من العلياء يعتبرون أثه يمكن النديث عن وجود عناصر عي الذات أو 
مقدمات ورائية أولية . 

ومن خلال الأبحاث التاريخية ‏ السيكولوجية في صل « الذات » 
تتابع بدقة لحطوط التمو الممكنة الثلائة : )١‏ دمج وحدة وثبات مقولة 
«الآنا» . ؟) إبراز الفرد عن الجباعة . ”) نشوء فهم الفردية كقيمة . 
لكن هذء العمليات الثلاثة ليست عتجانسة . 

إن الميرّة الأكثر عمومية للوعي اليدائي بالمقارنة سم الوعي الحديث 
عي الالتشارية . وكيا كتب ي . م . .ميلئيتسكي و إن الإنسان في تلك 
المرحلة لم يبرز نفسه بعد من عالم الطبيعة ونقل صفاته الخاصة إلى الاهداف 
الطبيعية . إن مثل هكذا عدم إبراز يبرز أمامنا ليس كنتاج للشعور 
الغريزي للوحدة مع العالم الطبيعي وائفهم العفوي للتنوع في الطبيعة 
ذاتها » يل هي عدم القدرة على عدم التفريقية ما بين الإتسان والطبيعة . 
إن إنتشارية الوعي البدائي تظهر في التقسيم غير الواضح للهدف عن 
الموضوع . والمادي والمثالي ( أي ممعنى المادة والرمز والأشياء والكليات + 
والكائنات وأسيائها ) الأشياء ومتحقاتها الفردي والجمعي والساكن 
والمتحرك والعلائق الزمانية والمكائية9؟ . 

إن تشتت وعدم استقرارية وتعددية « الأنا » عند الإإنساث البدائي 
يؤكدها بالإجماع المتخصصون بالشؤون الدينية والاثنوغرافيون . 
فالوجودي القرنسي ل . ف توماس يحدد هذا النموذج من الشخصية 
5 لبندين . ي - القردة ٠‏ الإنسان , واللغة . مومكي 194١‏ . 
)١(‏ مبليتيتسكي . ي .م . بويطيقا الأسطورة . موسكو صض158114 0 3919 . 
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( على أنه تعددية مترايطة ) يد ار إلقه ( الجسد » 
الثنائية » عدد من الأرواح واسياء مختلفة . . .. إلى آخبره ) وكل منها 
مستقل نسبيا ويعتبر قسسم متها خخارجيا موجود خارج الأنا ( إعادة تيسيد 
الأجداد . التعود على حياة أرى عن طريق المصاهرة الرمزية . . . ٠‏ إلى 
آخره ) . 
إن « الشخصية الأقريقية ‏ حسب رأي توماس - تعضمن نظاماً 
متكامل لعلاقات خاصة تربطها بالكون والأجداد والناس والأشياء 
الأخرى . إن هذه التعددية تعتبر في الوقت ذاته بنيوية وزمنية : إن كل 
مرحلة جديدة من الخلقة الياتية تفترض انيساث فاصلية الفرد » وموت 
بعض عناصر ١‏ الأنا» وظهور بعضها الأشر") , 
إن نظرية تعددية و الذات ٠»‏ ذات صفة خاصة لكل شعوب 
إقريقيا الاستوائية . إن قبائل ديولا ( في السنغال ) تعتقد أن الإنسان 
يتكون من جسد وروح وفكراء وحسب معتقدات قبائل اليوربا 
في (نيجيريا) فإن فلاإنسان تألف من الجسد 
ومعف ونفس الحياة 68 واليسديسل نيزور العقل 
الموجود في الرأس » 90 . و( الارادة الموجودة في القلب 0/027 ) وعدة 
من قوى ثانوية تتواجد في أجزاء أخحرى من الحسد . إن قبائل السامق 
( وخخاصة يوركينا - فاسو) تبرز في الإنسان تسعة عناصر التي لا تعتبب 
مستقلة فحسب ء بل وها مصادر مختلفة : الطفل يتلقى جسده من أمه 
زعا ص مومع مك اممقرول[ ها ع معدم امت مبسعتاوسباط علا ثانا فم 1 
0 
.كمنوملامت .عجماة مبوابزا حت عسجمجعط هف جمننولة هط نم1 سهراملة 
387-20 رط .1973 ممم مكل( ب بال مك سمخملام مول . 
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والدم من أبيه . . . إلى آخبره . إن الحياة » بل وحتى ا موت يعتبران شيتين 
عتفرقين : كيا لوأن عناصر « الذات تتوزع في مهات غتلفة . وحسب 
معتقدات قبائل باعبارا ( في مالي ) إنه يوجد في القبيئة بشكل دائم كل هن 
الروح 3/1 واليديل ه21 فبعد دفن الإنسان فإن روحه ( 2/4 ) تبقى في حالة 
قدسية حاصة ء أما اليديل #تضقإنها تعود إلى مياه الغبر . وخلال التوالد 
الدوري فإن الروح واليديل يتقمصان في حديثي الولادة وذلك لآن الطقل 
-إضافة إلى أسم أسرة أبيه ‏ يسمى باسم جذه المدين له الطفل بروحه غلا 
وبديله 206 . 

إن هله الصورة ليست في إفريقيا وحدها . فقي لغة أهل ميلانيزيا في 
كاليدونيا الجديد يقايل مغهوم ممه 20 الذي يعني ( إنسان حقيقي » 
دحي » مفهوم 840 . أي الكائن الذي لاجسد له . ورغم ذلك فغن 
الميلانيزين لا يساوون بين 44:0 والجسد . إن الجسد هو ذلك الشيء 
الذي يسند ال ( #4240 فحسبء فاللسد لا يتك إنساناً فقطاء بل 
وايضاً ( الفاس ( جسم الفأس ‏ أي قبضة اليد ) الكيل (جسدوع درب 
التبانة ) إن الإنسان الحقيقي 24240 موجود في علاقانه التي تمثل كل منها 
دوراً محدداً وهو لاممثل شيئاً إذا كان خارجهاع” . 

إن التعددية والتكامل الضعيف لكونات « الذات » يخلقان اتطباعاً 
عاماً حول قصور تموها . إن الغرد قي مراحل موه المبكرة لا يدرك ذاته 
بمعزل عن الأدوار الاجتاعية . وفي المجتمع الفلاحي الأقطاعي القديم 
تبقى مثل هذه ال حالة لفترة زمنية حلويئة جداً . وفي بداية الثلاثينات طلب 
0 مصعم عا عمعق علاوفلا عا ذه ممممصروط هآ 0#اللفعة 20ل لط ناج مطممصة 

1957 ع مجم" ١‏ معتعمابداءاة . 


عالم النفس 1 .و . لوريا ‏ الذي بحث آنذاك في سيكوكوجية الفلاحين في 
بعض مناطق أوزبكستان ‏ طلب منهم إن يصفوا طبائعهم وما يميزهم عن 
الآخرين ء وعيوبهم » وفضائلهم . وكما توقع فإن مموذج الوصف اذاي 
بدا مرتبطأ بالمستوى الثقاني وتشابك روابط الآفراد الأجتماعية . حتى إن 
بعض الرعاة الأميين في بمض القرى الجبلية لم يفهموا المهمة المطروحة 
أمامهم . لقد دلوا وصف ذاتهم بعرض لبعض الوقائع في حياتهم ( على 
سبيل المثال : لقد سمُوا بمثابة عيب فيهم وجود ٠‏ جيران سيثين » إن وصف 
الآخرين كان أسهل عليهم كثيراً من الوصف الذاتي . ( ففي مررحلة معنية 
من التطور الاجتماعي ‏ يشير لوريا ‏ يستبدل تحليل الميزات الذاتية والفردية 
على الغالب بتحليل للسلوك الجمعي وتستبدل « الأنا » الفردية على الغالب 
ياد اد اسن » العامة التي تاذ شكل تقويم السلوك ؟و فعالية المجموعة التي 

يصب إليها من يخضم للتخليل . 0 

لقد لفتنا الانتباه ‏ من علال حديثنا عن عير العبازال ارتباطها 
الاشتقافي بالكليات التي تعني اللسد أو الروح « إن الروح لا تعني فقط 
ا ولكن على الشالب تسمية أخرى « الذات » فحسباء» 
وني وعي الروح البدائي ‏ التي تفهم على إنها قوة حياتية أو كقزم « إنسانٍ 
صغير » قابع في داشل الفرد آم أنه أنعكاساً له نجد أن الظل يرتبط دائياً 
بهذا الشكل أو ذالك بالجسد . إن كل شعب يخصص للروح مكان متلف 
لوجودها . 

وهكذا فإن اليايانيين والكورياكين ٠»‏ والتشوكوتشيين والايقينيين 
والياقوتيين والنفخيين والاندونيسيين يعتيرون المعدة مركزاً للرويح : إن 
(9) لوريا . 5 در . حول التطور التاريخي لتعمليات المعرفية . عن161 . 1914 . 
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الكليات التي تعني المحدة وماهو دالي يضفونها في الوقت ذاته بالسالم 
الداخلي والرويح وحالة الإتسان الروحية : « ينظر اليابانيون إلى المعدة 
كمصدر داخبلي للوجود الانفعالي . إن شقها بأسلوب الماراكاري يعني 
الكشف ص النوايا الخفية والحقيقية ليعتبر دليلً على نزاهة الافكار 
وا مساعي (© وتعتقد شعوب أخرى إن الرأس هر وعاء الروح ( شعوب 
اليوربا ») الكارييون والبورميون والسياميون وشسوب كثيرة في 
بولينزيا !“وعد غالبية الشعوب السلافية تعتير كلما الروح والنقس 
مشتفتان من الفعلين اثذين يعنيا الاشتقاق ء وأما الظواهر التي تشتملها 
فإنها تتواجد في الجوف الصدري”؟ وهنا نجد أن الروح « الذات » 
لا ترتبط البتة بالتهائل الحسدي المحسوس ٠‏ ففيها توجد بشكل دائم 
البداية الغاعلية ‏ التلقائية .. الأبداعية الي يقدمها إليه المجتمع القبلي أو 
الآلحة إن الووح غير المادية حي ليست نواة الفلسفة الثالية فحسب ء بل 
والعجريد الابتدائي للفرد الذي يجعله وعيه التقليدي عسوساً وكذلك 
وجودياً وبتسية إلى العالم الآخى . 
إننا نواجه مثل هذه الأشكالية لدى حراسعنا لأمياء العلم9؟ . إن 
الأسياء الشخصية من المنظور النحوي الصرف تشير جميعها من حيث 
(©) سبيفاكوفسكي .1 .ب . السامور+ي ‏ الفثة المحارية في اليايان ص *1 . 9941 - 
(4) قريز. اج .ج . الغصن الذهيية . موسكو م959 ل 557 .1340 . 
(0) قاموس الاشتقاقات في اللغات السلافية . موسكو الإصدار الخامس ص6١‏ - 
١5814‏ . 4لاؤا. 
5 انظر 2 الوتيكوف . .1ل اللأسم والمجتمع موسكو 49لا لإ وكذللك : 
لوتمان . ي .م. وأوسبنيسكي . ب .1. الأسطورة الأسم والثقافة ٠‏ أعيال 
حول أنظمة الإشارات , مدينة تأرتو . عقو 5 . صن21؟ ل 9د" 19787 . 
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الجوهر إلى الأشياء وإلى وسائل التعامل . إن لأسياء العلم خاصة تميزها إن 
الآسم « الذي يبدأ بحرف كبير » ييز حامله عن الناس الآخرين ومخاصة 
في وعيه الذاي . إن الأسياء الشخصية أول شيء يستوعيه الطفل وآخخر 
شيء يققده قي حالات اضطرابات المنطق . وف الوقت ذاته تؤدي الأسيام 
وظيفة مثل إشارات اجتباعية معينة تشير إلى المنشا والحالة العائلية والمكانة 
الاجتماعية وميزات آخرى كثيرة لخامليها . ورغم أن هذه الوظائف تيدو 
متضادة إلا إنها تعكس فقط ازدواجيه مفهوم ‏ تاثل الآنا التي تندمج فيها 
الميزات الاجتماعية بالفردية , 

لقد كانت الأسياء الشخصية عند الشعوب ذات اللغات غير المكتوبة 
مُلْكُ قبلي عائلي أو أسري وإن توزيعها كان من صلاحية القبيلة وضبطتها 
طقوس صارمة » وعي ذابها تشير إلى علاقات معيتة لحاملها مع أعضاء 
القبيلة الآخرين وكذلك إلى مهنته ومكان سكنه . . . . إلى آخره إضافة إلى 
ذلك فإن الأسياء قد وُهبت قوة سحرية خاصة ونُظر إليها كجزء مكوّن 
للغرد ‏ إن المعنى السحري للأسم أثار الدافع لآخفائه أو امتلاك عدة 
أسياء . إن الكثير من الديانات تحظر لفظ أسياء الآخة أو الحكام الآلهيين 
بصوت جهوري وقد تجنب المصريون القدماء استخدام اسم فرعون » 
وخخطر على اليابانيين ذكر اسم الامبراطور . وقي القديم اخفيت الآسياء 
الشخصية من أجل مداع الأعداء والأرواح الشريرة . وكانوا يفضلون 
التحدث عن التاس بشكل وصفي : « إن الذي تسأل عته ع « ابن فلان » 
وقي العديد من المجتمعات القدية لم يملك يعض الناس من وضيع 
اجتياعي متدي ‏ العييد النساء والأطفال' إسياء خاصة بهم وقد كان يشار 
إليهم باسم المالك أو من خلال العلاقات العائلية ‏ زوجة أو أم فلان . إن 

زلف 
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غياب الاسم أشار إلى عدم المساواة الاجتياعية ورفض حق التفرد . 

إن تشابه الأسم والتسمية الفردية لا يعتبر مميزا للتفس التقليدية 
فحسب . إن الاسم الشخصي كما لوأنه يعزز ويؤكد الكرامة الفردية . 
وليس من قبيل المصادفة أن يستبدل اسم الإنسان في المعتقل برقم وكأنه 
بهذا يرم من فرديته . 

ويكليات أخرى . إن الشيء اتذي يستخدم ‏ فيا يتعلق باللجتمع - 
كرمز اجتماعي يدركه الفرد كملك ذاتي : كجوهر خاص به . إن التمبيز في 
ذلك يتطلبه تفكيراً جردا وأكثر تطوراً الثيء الذي لم يمتلكه الإنسان 
البدائي . إن تفكيره كان أحادياً » ويا أن « القبيلة بقيت بالنسبة للإنسان 
الفاصل سواء فيها يتعئق بإنسان من قبيلة أخرى أو فيها يتعلق بذاتد"© . 
فإن الإنسان البدائي لم يعرف المفهوم العام د للإنسان » فالإنسان في عرفه 
هو ابن قبيلة فقط « إن التركيية النموذجية للوعي القبل كانت عل النحو 
التالي و الناس ليسوا آناساً . الاحياء ليسوا إناساً أحياءاً والناس الحقيقيون 
هم الصم الذين لا لغة لمم والمتوحشون .. . إلى آخره . وانطلاقاً من 
هذه الأحدية يستطيع الفرد ولوحده أن يقيّم المقياس العضوي غقط من 
خلال مقارنة ذاته مع بقية أعضاء القبيلة وهو لا يرى الفروقات الكمية 
فحسباء بل وإيضاً النوعية - 

لم تمعلك الآنطا في المراحل المبكرة من التطور الأجتياعي . أهمية وقيمة 
مهيمنة ذاتية » وذلك لأن الفرد متكامل مع القبيلة ئيس كفرد مستقل 
فيها , بل كجزء من الكل المتياسك لا يمكن له العيش يدونها هذا التبازج 
مهيا كان في الوقت ذائه متزامناً : ( أي أذه مصير الفرد له ينفصل عن مصير 
أبناء العائلة والقييلة والأقرا من الفتة العمرية » وتاريخياً : ( إنه يشعر 


(9) ماركس .ك . المؤتفات علد 719 . صرفة , 
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وكانه جزء من أجيال الأجداد العديدة ابتداءاً من الوالدين وانتهاءاً براي 
القبيئة الأسطوريين 

يرهز إلى ححياة الإنبئات على أنها تضاد لا نباية ته لأفعال حدئت في 
الماضي . إن ماكاة الاجدات والابطال والآهة أكمل التائق الكامل إلى 
القدر الذي لم يكن الفرد فيه قادراً على تمييز أفعاله الخاصة من أفمال 
الآخرين ء كأن التقزيد يماش كتعامل مباشر : يشعر الأحياء بشكل 
محسوس قيما بيتهم برْجود الأجداد » إن الزمن غير منفصل عن تواصلية 
الأجيال . إن الموققن من الحياة والموت يوصف كانتقال طبيعي وجسدي 
مشترك . إن هذا ليس تعليلاً واعياً و للجفور » أو« المصادر » التي تفترض 
كذلك فهم الفروقات الذاتية عن الأجيال السابقة » بل معاناة مياشرة 
كلياضي في الذات ٠.‏ ومساواة الماضي والحاضر . 

ويظهر الفرد هنا مسؤولاً ( ليس مجازياً » بل محسوساً : الفدية » 
الثار ) ليس فقط عن نفسه ء بل عن كل أبتاء قبيلته وألجداده . وفي الوقت. 
نفسه لا يعتبر- في أي من أفعاله - وحيداً متميزاً : ففي كل تصرف يغوم بد 
يشمر - بشكل فمال جد بأنباء المائلة والأجداد والأرواج والآلحة . 

وبقدر ما هي الروابط بين أبناء القبيلة والأجداد وثيقة وقوية » بقدر 
ماي غامضة بنية « الأنا »الذاتية . إن الفكرة التي تميز الكثير من 
الديانات حول التناسخ وانتقال الروح تؤكد على نسبية كل شخصية 
معينة » وأيضاً فإن الوجود الفردي لا يُقدم كوحدة ثايتة » بل كتصنيف 
متتابع للولادات والتناسخات الجديدة . 

إن انتشار الوعي الأسطوري الذي لا يستطيع الفرد بفضله إلا أن 
يفصل و الأنا» ذاته عن أجداده المتعلدين يصوره بدقة توماس مان في 

يي الل © ميمية 


ويوسفه وأخوته » . فالعيد العجوز إليعازر يصف بأدق التفاصيل 
و حادثة من حياته وكأهها قصته » كيف عت خطبة اسحاق إلى ريبيكا » وف 
حقيقة الأمر لم يكن هر بذاته . بل إليعازر آخر » أي جده الذي يقوم 
بالمهام ذآتها في البيت « استمع يوسف ‏ بغبطة ‏ دون أن يعيق ذلك أي 
سوء فهم فييا يتعلق بالبنية النحوية لقصة إليعازر ‏ درن أن ييتم أن « أنا» 
العجوز لم تمتك حدوداً واضحة ٠‏ بل كانت وكأنها مفتوحة من الخلف ء» 
مندجمة مع الماضي وموجودة خلف حدود فرديته وقد امتصت في ذاعها المعاناة 
التي وجب تذكرها وخخلقها وبشكل تماص إذا تظرنا إلى الاشياء تحت أشمة 
الشمس في صيغة ضمير الغاتب وليس المتكلم”" . 

القد أدرثك الوعي التقليدي استمرارية الحياة « والزمن بشكل عام » 
اليس كعملية طولية » بل كعملية دورية التي لم يكن موضوعها فرد معين ع 
بل القبيئة » العائلة . ولا يعرف ممالوة شعوب اللغات غير المكتوبة 
-عادة العمر الزمتي الفردي ولا يعيرون ذلك اهتياماً خاصاً وهم 
يكتفون بذكر العمر الجماعي وحقيقة انتائهم إلى مستوى عمري عحدة 
ونظام القيادة الذي يُعبْر عنه ‏ على الغالب ‏ في مصطلحات نسَبية . . ٠‏ إلى 
ماشابه ذلك فهناك حيث لايرجد نظام جرازات سفر لايزال 
الاثتوغرافيون إلى اليومٍ يحصلون عل الغالب على إجابات حول العمر من 
تموذج دمن ذا الذي حصى سئوات عمري ؟ » لقد كانت طقوس التنسيب 
الدينية القديمة جماعية ء أما الموت الرسزي و للأنا » القدعة وميلاد الجديدة 
المثبتة اسم جديد أرجدا تراصلية كينونة قردية اذ 


اضيةٌ ومتزعزعة . 


يظهر خلال التطور التاريخي ‏ وخاصة عند تقسيم العمل تتحول 
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العلاقات الاجناعية بالغ رورة إلى شيء مستقل - الفرق بين حياة وكل 
غرد » وذلك لاعبا تعتير شخصية وحياته ذانه لطاما أنها تخضع إلى هذا 
الفرع أو ذاله من العمل والظووف المرتبطة بذلك29 . 

إن التفريقية في الوظائف الاجتتاعية وريطها بفئات مختلقة من الناس 
تعني أن الفرد قد انتمى إلى جموعة متجانسة . وني الوقت ذاته إلى عدة 
جاعتت مختلفة ولذلك يدرك نفسه من منظور «اشخاص عامين 
آخرين » : الأقارب . الأصدقاء ء الشركاء التجاريين . . . إلى آخره . 
إن ذلك يكتشف من عمل وعي الذات . 

وني الآتجاه ذاته تتفاعل المفارقة الاجتياعية ء وذلك لآن الموقم العالي 
يعني نشاطاً أكثر فردية وتميزاً حرية » وهو يتطلب اهتياماً كبيراً وانتياة 
مناسيين من الآخرين . وإذا كان الفرد متم بإرادة حرة فإن مايهم 
المحيطين يه ليس الميزات الموقعية ‏ الأدوارية ء بل الفردية السيكولوجية حد 
الطيع والدوافم والميول . . . إلى آخره وليس من قبيل المصادفة أن يوصف 
الناس من ذوي المراتب العائية بدقة وتفصيل أكثر مما يوصف التابعين 
والخاضعين الذين ترتبط ميزاتهم بالتحديدات العامة والموقعية ‏ الأدوارية . 


تقترن العظمة ‏ باسئناء وخرق لنواظم معينة . إن الحرية وإلذاتية 
؛لطلقة تتوزع في الوعي الخراتي بين الآلهة والملوك الذين يُشار إلى «أنا» 
ذاتهم بأحرف كبيرة ( وهذا يشير إلى تفردهم ) أو تتحول إلى ( نحن 
حماسية ) تختص في ذاتها شعباً بأكمله . وغالياً ماتتفاعل « الأنا» الآهية في 


(1) ماركس . لك . فيورباخ تضاد المعتقدات المتالية وثلادية . 15م ٠‏ 1575 


ب 5 


,صفه اسم شخصي «ديقول الآله التوراتي عن نفسه ( أنا ذاك الني قال 
أدإني هاهناه إن الإنسان التابع والخاضع الذي يشعر تفسه هدفاً 


لاحتيالات الاخرين يؤنسن بشكل لا إرادي أولثك الذين يسيطرون عليه 
حتى ولوكانت قوى الطبيعة .. وخلاقاً لبقيه الناس فإته يسمح لإبطال 
الملاحم رغم إنهم لا يمتمتعون بطبائع سيكولوجية . داخلية أن يخرقوا 
بعضص المعايير الآلزامية والمحرمات فييا ينحص الآخرين . 


ومن المناسب هنا في هذا الصدد الاعتاد على مقطع من تعاليم 
الاوبانيشاد : «لمقد كان كل ذلك في البداية أتمن «مصه20 فقد نظر من 
حوله ولم ير أحداً سواه . وأول شي نطقة هو « أنا موجود » وهكذا ظهر 
اسم د الأناء29 , 

أت هذه الوقائعم توضح مصادر الاتصال المتبادل « للأنا » الفردية 
والروح المطلقة التي غالباً ما تصادف في تاريخ الفلسفة ‏ لكن , الأنا» 
بالحرف الكبير تتوضع عادة ‏ في التصوص القديمة ‏ في أفواء الإله أى 
الملك : أما « الآنا» الإنسان البسيط تيدو أكثر تواضعاً وأنها على العموع 
عير ٠.‏ وهناك نوعاً من « الحق على الأنا» يثتمي فقط إلى من يحتل موقعاً 
أجتاعياً عالياً أو متميزاً . 

استخدمت كلمة 0و في اللغة اللاتينية القديمة للإشارة إلى أحمية 
الشخص ومقارنته بخيره وتماماً كالنظرة المباشرة التي تستخدم عند الكثير من 
الحيوانات كإشارة محدي إو اليت كرتب بدقة عند الناس ( فقد حرح علق 
المواطن النظر إلى الحاكم وإلى اليوم ولا يعتير لاثقاً » بل ومثيراً التحديق 
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بالنظر إلى شخص لا نعرقه ) التحدث يضمير المتكلم ‏ بغضن التظر عن 
المضمون ‏ تصف بالتاكيد على الذات ولتجنب ما يرتبط بهذا من مشاكل 
فقد صيغ نظام الطقوس اللغوية » وخاصة صيغة النداء غير المباشرة » 
وذلك عندما يخاطبون المنادي بصيغة المتادي المخاطب أو بشكل وصفي 
عثل + يأ سيدي » « مسينيور » . . . إلى ما شابه ذلك . أن صيغة الاحترام 
في خاطبة الأعلى يضاف إليها نعوت تحقيرية في| يتعلق بالذات فيدلاً من 
ذكر و الآنا» يقال عل سبيل الثال « الخادم المطيع » « العبد الحقير» . 

اتعمتم «لخة الإحتقار» أو « لخة الطقوس » بتقاليد عريقة وتوجد في 
جيع اللغات . أن صيغها تبدو أكثر جمالاً في لغات شعوب جنوب شرق 
آسيا . ففي اللختين الصينية والفيتنامية لا يعتبر مقبولاً لتحدث عن الذات 
بضمير المتكلم بدلاً من ١‏ أنا » بجدر الإشارة إلى الموقف الذي يتبناه المتكلم 
من الجليس و إن عادة التحدث عن إلذات بصمير الغائب تعيد إنشاء نظام 
المراتب الاجتاعية السائدة بإدق التفاصيل فالفرد عندئذ يذّكر نفسه على 
الدوام ٠‏ أنه خاضع أمام مليكه وتلميذ أمام معلمه وصغير أمام 
الكبير .. . إلخ . ويمكن القول أنه لا يكون موجود بدون ذلك أي بدون 
إرتباطه بالآخرين . . إن « الأنا » الخاصة به تتائل بالنتيجة مع الإدوار 
الاجتاعية والأسرية المتعيدة©2 . 

وفي اللغة الروسية يُعيّر عن المراتب في العلاقات الاجتاعية وما ينبثق 
عنها من مراتب سيكولوجية بشكل أسامي غير صيغة المخاطب و أنتم » 
للأحترام أو م أنت » الودية للتحبب ٠»‏ أن هله التفريقية كوت أكثر تعقيداً 
ودقة في الملنة الفيتنامية ويُمبَر عدها أيضاً في اختيار صيغة المتكلم أي أن 


)١(‏ 1960 .منممط .وروز -- بعاصا بس عاتروجرة ها عل «معتمشلق .عم 114 رمدم 


فك يا 
سس 6 © امم 


ضمير « أنا» يعير عئه بمصطلحات مختلفة فكلمة « توي . تعني - الخاضع 
للملك » وهي تعبر عن الاتزان والموتبة وتستخدم للتحدث عن القرباء » 
وكلمة « نا » تعبر عن شعور تقوق المتكلم وتستخدم في الحديث مع الصغار 
فقط والآدق مرتية »ع وكلمة « مين * ( في البداية كانت تعني « الحسد 
البشري * تعبر عن الودية وتستخدم عند التعامل مع الأقارب أو الأصغر 
من حيث العمر واللكانة . أما كلمة « تي » المستدخدمة في شمال فيتنام فإنها 
تعني ( في اليداية والخادم ») وتعبر عن علاقت الصداقة وتستخدم بين 
الأصدقاء مثلا في جاعات الصبية . 

أن المنابم الاجتاعية هذه الغريقية تظهر بوضوح في اللمة الصينية 
حيث ير عن مفهوم « الأنا» بأشكال مختلفة » وذلك «حسب ما ترمز إليه 
الكلمة ع إما الإفتخار وتأكيد الذات أو الخنوع . وني الحديث الرسمي 
يصف المرء نفسه بكلمة ( تشين ) ( العبد ) « المطيع » « موو» التي تعني 
ولا أحد » لا إحدها . ( من حيث المعنى المقابل المباشر للفردية وتتميّز 
الأنا) وني المراسلات الرسمية في الصين القدية أستخدمت. كثير من 
المترادفات « الأنا » للتعبير عن التراضع مثل ٠‏ نيو >> عبد » « الأمنى ‏ 
يوي » مين حت الأعمى ) (دي >< الأخ الأضغر) .. .إلخ . وعل 
التقيشس من ذلك نجد في مُحطب الامبراطور الفردية والتميز وهنا 
استخدمت عبارات مثل (غوا. جين ) ( أي الشيخص الوحيد ) أو 
( غوتسريا) السيد الأوحد9؟ وبكليات أخرى تستخدم صيغة و الأنا» 
كتعبير متنوع لمكاتة الشخص الاجتهاعية ومستوئعطموحاته وقد طرح عالم 


(6) - همنته ممعلاه عا عنناجهجومامسة فعا بعطعات 16 .19 لإصبيمعر 
648527 جم عط سطم2 «عوبعطلمم 8 . 


لاادا سم 


النفس الأمريكي د . بروان الذي بحث من هذ! المنظور عذة لغات غتلفة 
القانون التالي : إن أشكال المخاطية المنطوقة بين الأعلل والآدنى تتطابق أينها 
كان مع أشكال التمخاطب المتبادل بين الأشخاص الأقارب الذين يعرقون 
بعضهم بشكل جيد ومن مكانة وإحدة . وأما أشكال المخاطبة من الأدق 
إلى الأعلى تتطابق مح تلك الأشكال الني تستخدم من قبل أناس من مكانة 
واحدة ويعرفون بعضهم بعضاً معرفة طفيقة0؟ وهكذا يستطيع التقدم في 
المكانة أو السن مخاطية الأصغر في صيفة « أنث » وهذه الصيغة متداولة بين 
الأشسخاص الغربيين من بعضهم يعضاً في المكانة , أما الآصفر فإنه يخاطب 
الأكبر بصيغة ( أنتم ) وهذه الصيغة متداولة بين أشخاصى لا يعرفون 
بعضهم بعضاً لكتهم من مكانة واحدة . 

إن مثل هذه القانوقية تستخدم في المخاطبة غير المنطوقة ( الإنماءات » 
اللمس . . . إلخ ) ويستطيع المتقدم الترييت على كتف الصغير عتدما 
ينبغي على الصغير أن يكون في موقع طاعة بالسبة للمتقدم . وبالمناسبة 
ليست هذه العبارة مجرد ممازيه فقط ء أن كثيراً من الحيوانات تترك أثراً في 
مناطق ه ملكها » وهي لا تفعل ذلك فحسب ء تحافظ على منطقة « فردية » 
« جسدية » معيئة بين الأقراد أيضاً . أن خخرق هله المنطقة بعتير عدواناً » 
والمنطقة « الغردية » عند الحيوانات الأقوى تكون أكبر . وعئد البشر مثيل 
ذلك : قفي سالة التعامل يكون الأشخاص المسيطرين والمهيمنين 
منفصلين عن غيرهم وتحملون موقعاً مركزياً في الجياعة . . . إلخ أن ذلك 
لامكن إلا أن ينحكس في دعيهم الذاتي . 

أن المدخل التاريني الارتقائي لدراسة الشخصية يشير إلى المرحلية في 
0 59 -ه5 رط ,701/1965 ,رومامعويظ لم3 م8 . 


لك 


نشوثها : الغرد ‏ الغرد الاجنياعي ‏ الشخصية . بيد أن المرحلة العليا من ' 
تطورها لا تلخي الراحل السابقة ٠‏ بل تضّمها إلى منظومة ت 
وأكثر تعقيدأ يرتبط سلوك الإتسان بالمدمج العفوي للمقدمات العطبيعية 
وشروط النشاط الحياتي . وعلاوة على ذلك يتحدد سلوك الفرد بنظام 
المعايير والمعاني الاجتياعية المدركة ء والمكانة الاجترامية وعلاقاته مع أفراد 
القبيلة الآخرين . ويكتمل هذا عند الشخصية بوعي ذاتي أكثر أو أقل 
إستقلا إضافة إلى الموقف الذاتي ‏ الاصطفائي من الادوار والنشطة 
الاجتياعية ل 

وتشير إلى أن كثيراً من سيات الوعي القديم التي قيدو لنا كسيات على 
عدم نضجهء ليست غريبة للانسان المعاصر . إن التغييرات في الاقنعة 
الطقسية في المارسات البدائية تفسر ‏ علاوة على إنها إظهار « تشتت 
الشخصية ‏ أنتقالها من طبيعة مزدوجة إلى أخرى . غير أن ذلك هو تعبير 
عن الحاجة البشرية الخالدة إلى الترميم والإبداع وهما ليسا معقولين دون 
اللعب وخرق القواعد المصاغة لذلك . ومهما كانت الصرامة التي تنظم 
الثقافة من أهم الخوانب الاجتباعية للسلوك فهي داتياً نترك مكاناً لبعض 
التخيرات والتنوعات المطروحة أما المشاركين ‏ إضافة غلى ذلك فإن الثقافة ‏ 
من خلال صياغتها لهذا الشكل أو ذاك تتوقع بشكل دائم الامكانيات 
المشروعة لدخرق من خلال التخفيفب من إبعاد نشبها إلى زمن آخمر مثلاً إلى 
« الزمن الأسطوري » الذي هو نقيض اللتقيقي أو إلى شخصيات خخارقة 
مثل الآلحة أو الابطال الذين لا يستطيع الإنسان العادي تقليدهم ) أو 
نسبها إلى حالات مثل الأعياد والكرنفالات حيث تعتير المخالفة المباشرة 
للقواعد والتبائل الاجتباعي الزامية ( العبد يلعب" دور الملك ء النساء 


لأس 


ترتدي ثياب الرجال . . . إلخ لقد تم الحفاظ على ذلك في وقت لاحق في 
« العالم المعاكس » أي الثقاقة الهزلية التي تحطم المعايير والممنوماءت القبلية 
وكأنها + تعيد إلى المالم فوضويته البدائية9 أن » الأنقلاب الرمزي - ليس 
فقط صوت الاتفعالات المكبوتة » بل عمل السلوك المكثف الذي مثل 
( يديل قوانين التعامل العامة والعينم والمعايير(" وتكمن في اساسها آليات 
سيكولوجية عامة كشف علها تشوكوفسكي ممثال حول ١‏ الانقلابات » 
الطفلية « الاخرق الكفيف » التي تساعد الطفل في تعزيز المعايير في وعيه 
وفي الوقت ذاته أنتباهه إلى إمكانيات البيئة المتئوعة الكبيرة(2 أن عكس 
الأمور وقلب الاشياء وصفاتها رأساً على عقب موجود دائياً في عالم فو لكور 
الرأشدين ( لنتذكر على سبيل المثال « مرّت قرية بجائب رجل ٠‏ وفجأة 
ومن بين الكلاب نبح غراب ) الذي يعتير تجسيداً كلنفي والشدة والهزل 
الذين بدوتهم لا يمكن ان يكون هناك آبداعاً . 

وقيما يتعلق مموضوعنا فإن ذلك يعني أن عدم الاستقرارية والتعددية » 
وتعدد آلوان « الأنا» الإنسانية لا تعني دائياً علامة على عدم النضج 
الاجتراعي أو العقلي . أن البيئة التي تضفي على « الذات » صفة الثبات 
صارمة جداً وذات معنى أحادي . وفي الوقت ذاته تحسم من الإمكانيات 
الإبداع والتنويعية من خلال ربط الغردية بشكل مسبق بدور أجتياعي 
وجزئي وإحد , 
(9) ليخاتشوف . اد .س . باتشيئكو . 1.م. عالم الضحك في روسيا القديمة 

موسكو . عن” .381 . 
5 136 لزعقة) 8 معممطه8 عط -- «متامبهدم7 لحا ملعممطمها 
- ققه11 لاعامو3 هه غيل ع ومامهمم 1 علامظطصير3 بجامه 18 واطتع عير 
14 .8 .8978 .ممفصصط . 


ا 


ودغم أن النشوء التاريخي للشخصية ووعيها الذاقي مجموعة المقدمات 
الآدراكية ( تطور التفكير المجرد والميول نحو التصنيف ) والبينوية ‏ 
الاجتياعية ( تقسيم العمل الالجتراعي ) والتقسيم الاجتاعي للمجتمع )» 
والثقافية ‏ الرمزية ( الإقرار باستقلالية قيم « الأنا ء أن هذه العملية لم تكن 
البتة أفقية وحهى أن أكثر ميزاتبا العامة تتطلب إعادة دراشة في إطار معي 
تاريخي محدد صارم ‏ 


. تشوكوف كي لك . من أثنين إلى خمسة . موسكى . 2هة1. ص4‎ )١( 


16 بل 


صورة الإنسان وفوذج الثقافة 


في اتحاد آزلي ححقيقي 

الا حسدود لم6 

تلياضي والحاضر 

تترأى لي «الأنا؛ كمعبجزه 

تحضرني وحيدة في كل مكان 
طاغور 


يظهر وعي الذات من المنظور الانتريولوجي - مثله مثل الوعي ‏ على 
هما : العمل والتعامل . قفي العمل يتوزع كل ' 
بعض لخاجات ) والمضمون الإشيائي المياشر ( مثال 
نع الرمح الذي سيسخدم أثناء الصيد ) . وهذ! يتيح للإنسان عبيز 
نفسه - كفاعل ‏ عن نتاجات ونتائج نشاطه . أن التعامل يفترضص وجود 
اللغة وأنظمة إشارات خرى تفسر التأثير المتبادل بين البشس وتسهم في 
التفريق فبيا بينها وذلك ليس وقق ميزة واحدة » بل عدة ميزات . 

بيد أن العمل -كيا بين ماركس - لا يعتبر وسيلة الحيوية الذاتية 


همك 


فحسب ء بل يسهم في ظروف معينة في تغريب الونسان وخضرعه وضياع 
كرامته الإنسانية . إن الإنسان يدرك ذلك النشاط على أنه نشاطه الذي 
يشعر فيه آنه حر نسبياً والذي يعتبر بالنسبة له ذات قيمة ومعنى ذاتيين 
حقيقيين . أن النشاط لالزامي الذي لا يجنى من وراءه نتائج مفيدة هو 
« كعمل سيزيف » لافائدة منه . ولكن حتى العمل المفيد إذأ مأ مورس 
لخدمة مصائح الأخرين فإنه يقدم القليل من السعادة . 

وليس من قبيل المصادفة إن نشاط ومبادرة المضطهدين في المجتمعات 
الطبقية لا يتمجليات في العمل فحسب ء بل وفي القدرة على ال روب منه . 
هناك في فوللكور مختلف الشعوب إضافة إلى البطل الذي يحب العمل 
والصيرء الماهرء الحافق ء المخادع , المنافق الذي مخدع بمهارة أسياده 
وحتى الله . 

إن العمل لساب ولآناء ووالحساب السيّد» تُفذ وأردك بشكل 
مختلف . أن إنتاجية العمل لدى القلاح القن في أرضه الخاصة كانت أعل 
من إنتاجية حمل السخرة » وهنا لم يظهر فقط عدم الاحتام » بل وشكل 
من أشكال الاحعجاج الاجعاصي والنضال في سبيل الكرامة الإنساتية . 
وإذًا أجبر الإنسان على القيام بعمل ما فإنه يؤكد على كرامته من شملال 
عمله الذي لا يتسم بالاهتيام . إن المقاومة الخاملة للعيال قد دقعت 
الطبقات المستخلة إلى إيجاد دوافع معيئة فردية لرفع إنتاجية العمل 
«واستبدال عمل السخرة يعمل مأجور » . 

إن تغبير الموقف من العمل يستدعي تغييراً في قيمة أنواع المتاشط 
القبلية ( التناسب بين العمل واللعب ٠‏ النشاط الاشياتي ء والتعامل » 
والعلاقات الإنتاجية والحياتية الأسرية . التي ينشد فيها الفرد بشكل 


-3-00- 


عاض جال تحقيق الذات من خلال العجربة الاجتياعية والثقافية التي 
يُدركها الفرد من خلال الأنا المدركة . 

فهناك مثلاً في بعض المناطق المثقفة حيث يكون تأثير الأخلاق 
التغليدية البروتستاتتية والتي بموجبها يظهر الخيار الإلمي للشخصية في 
تجاحاتها العملية والحاجة إلى الإتجاز ترتبط وقبل كل شيء بقكرة العمل » 
آما أحترام الذات فإنه يرتيط بالتجاحاث المتعلقة بالتشاط ال محسوس 
(التحصيل العلمي . العمل ) وكذلك بالقيادة . أن الأخلاق 
البروتستانتية تمثل من هذا المنظور الشخصي الذي يدمج ما بين الفاعلية 
العالية والاستخلالية والمسؤولية والمراقبة المحلية الداخخلية والحاجة إلى 
الإنجاز في مقابلة الخمول بالتبمية وبما هو خمارجي وبيد أنه هناك الثقافاته 
التي يعتبر فيها اللعب المجال الأسامي للحرية » آما القيم المرتبطة 
بالمتفكات الشماعية ( الأسرة » التعاونية ء الحب) فإنها توضع قوق 
النشاط الحسوس . وهذا تميز بالضرورة نماذج وعي الات التي تميز هذه 
الثفافات ولا تكمن الأشكالية في أن بعض الأفراد والثقافات أكثر فعالية 
من غيرها ء بل في وجهة هذه الفعالية , 

إن المصطلحات التي يتم بها وصفف ميزات الشخصية ( يسميها 
النفسانيون الأوصاف الشخصية ) هي أيضاً ذات معنى قيمي معياري ٠‏ 
مع العلم أن مجموعة الصفات المرغوبة وغير المرغوبة تكون متشاببة عند 
معظم الشعوب ... تعتير الشساعة وحب العمل صفتان إيجابيتان ٠‏ أما 
الحبن والكسل فإنها صفتان سلبيتان . بيد أنه من خلال التحليل العميق » 
فإن وهم عمومية المعايير القيمية المعيارية يصيبه الخلل ‏ فعلى سبيل المثال 
تعتبر الشعوب الأوروبية أنه من البديبي أنه كلما كان الطفل متقدماً في 


سبي /439 ممت 


السن ينبغي له أن يكون مسؤول اجتباعياً أكثر فعلى النقيض من ذلك تعتير 
شعوب الماساي :تتهمكة الافريقية أن الفتيان المحاربين أقل مسؤولية م 
الاحداث الأطفال . لاذ؛ ؟ لآن أطفال من سن 14-5 يؤدون عملا هاماً 
ومسؤولا يتعلق بالعناية بالحيوانات في الوقت الذي يكون فيه المحاريون 
متشغلون بالتارين العسكرية . أن دائرة حقوقهم وواجياتهم محدودة جداً 
أما التعامل فإنه ينتحصر في داثرة مجموعتهم العمرية . ويتم التفريق بشكل 
حاد بين المطاليب المصروحة أمام الرجال والنساء”'2 وأمام نشأة المعابير 
المختلغة للتفويم الذاي وأحترام التراث . 
لقد رتبطت الاستقلائية على الدوام. بالحرية وبإمكانية المحافظة على 
الحيوية الحياتية » أما نقيض ذلك فهو الخمول والعجز . . . . إلخ . غير إن 
اتضبط الذاتي عكن أن يكون موجهاً إلى الخارج من أجل إيباد التناسب 
بين إلييثة وبين حاجات الفرد وكدذلك إلى الداخل من أجل إيجاد التتاسب 
بين الصفات الذاتية والحاجات وبين متطلبات البيثة وفي الأدبيات 
السيكولوجية نجد أن حرية الشخصية وتحقيق الذات يرتبطان بالصيغة 
الابتداثية للضيط وبإمكائية تغيير البيعة المحيطة بيد أنه إذا كانت الحرية 
تشتمل عل إدراك الضرورة فإن الضغط الذي الداخل الموجه إلى التغيير 
الذاني ليس أقل واقعية . 
7 إن الدوافع التي تثير الشخصية الموقوف على طريق التكيف مع العالم 
بدلا من التضال في سبيل تغييره يمكن أن تكون متنوعة : إدراك محدودية 


3 كالاء!ة لمسدعاسب زه جيعد ه بعلصمن) لنجه وستجمعالا .3 جداس8 .1 لجا 
مهاه وم - عرماومحاق تومو" تمتعملط [ه عمتممم4قة 136 عرز 
.4 - 7.234 4 ولح .17.4 .1987 ,اتتومامطامع 


م ور د 


الإمكانيات » القبول يإخلاص بالنظام الحياتي القائم على أنه الوحيد 
الممكن » السعي ببساطة « للسياحة وفق التيارء لأن ذلك أسهل . إن 
أشكال هذا العكيف هي أيضاً غتلفة : منها تور إمكانية التطايق الحقيقي. 
مع أولتك الذين إلى جاتبهم القوة» وبفضل ذلك يبدأ الفرد بالشعور أنه 
الأقوى أن الإحساس الوهمي بالخرية الذي يوفر الإيمان بالله أو القدر أو 
الفاعلية الداخلية المتوترة الموجهة إلى معرفة آو كيال الذات وتتنوع وفق 
ذلك التقيييات الأخلاقية الممكنة لمثل هذه الأفعال . 

إن الاسترشاد بالنموذج الأول والثاتي للضبط الذي يرتبط فيه عل 
الاكثر مسياث محددة للشخصية وهي ذات مقدمات ثقافية خاصة بها ففي 
علمي الثقافة وا معاني ممُيزون بين الثقافات السائدة الممعدة على الخالب» 
على نمو النشاط المحسوس والمعرفة الموضوعية وبين الثقافات التي تمن أكثر 
النضج والاستيطائية والتعامل الذاتي . أن التموذج الأول أكثر حركة 
وديناميكية ء غير أنه يمكن أن يتعرض -خطر الاستهلاكية الروحية ؛ أما, 
الثقافات التي تعتمد عل التعامل الذاتي « القادرة على تطوير الفاعليات' 
الروحية الكبيرة تبدو على الغالب أقل ديناميكية مما تتطليه حاجات المجتمع 
البشري )20 , 

ورغم كل الشرطية'فإن مدودية هذا التقابل لا يمكن إلا حسبانها عند 
مناقشة إشكائية الشرق والغرب » وخلال إبراز السهات السيكولوجية 
لممئلي هذه المناطق إن موذج الإنسان الأوروي الجخديد الذي ستجم 
دراسته لاحقاً يعتبر النشاط الفعال المحسوس الذي يؤكد أن الشخصية 


(1) لوثنان . ي ‏ م حول نموذجي التعامل في منظومة الثقافة . دراسات حول نظم 
الإشاررة . مديئة تلوتو .1417# . الاصدار السادس . عن 58# . 
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تتكون وتظهر وتدرك ذاءها بادىء ذي مبدىء من خلال أقماها . تُشكل 
العام المادي وذاعها _ أما الفلسفة الشرقية ‏ وعلى وجه الخصوص الحندية - 
فنا على التقيض لا تولي أهمية للنشاط الحسوس وهي تؤكد أن النشاط 
الأبداعي الذي يؤلف جوهر « الأنا » ينتشر في المجال الرووحي الداخلي 
ويتم إدراكه ليس عير التحليل » بل من خلال واقعة الرؤية السريعة 
« لنساتوري » الذي هو في الوقت ذاته الإيقاظ من التوم وهو أيضاً تحقيق 
الذات والانغياس في الذات . 

إن التناقض غير الحقيقي للفلسفة المندية يكمن في أنه رغم أن 
« الأناء هي مفهومها المركزي فإن هدفها السامي هو ١‏ الانعتاق من 
اقذات 
1 هنا نفي لوجود الأنا الصغرى » التجريبية والفردية في 
الاويايتشادا أو البوذية . غير أنه يتم تحديدها من خلال الميزات 
الموضوعية » وتميز البوذية إن الأشياء التي يقارن المرء أحياناً نفسه بها 
لا تشكل « الأنا» الحقيقية . أن « الأنا» لا ترتبط بمحصلة « ماهولي » 
وتتحدث النصوص البوذية كثيراً عن الشيء الذي لاثيستبر ه الأناء لكنها 
لا تتحدث عا تمثله هذه « الأنا » وهناك في آحد هله التصوص وصف 
الحادثة حين سأل الكاهن المتجول فاتشخاغوتا بوذا هل توجد « الأنا » ؟ 
صمت بوذا هل يعني أن « الأنا» غير موجودة ؟ ألْح الكاهن بالسؤال لكن 
يوذا ظل صامتاً » وغادره الكاهن . الاذ! لم تجهب يا سيدي على الأسئلة 
المطروحة ؟ ‏ سأله تلميذه المحبوب أناندا . «ذلك . أجاب يوذا- لآن 
الأجابة الإيجابية على السؤال الأول قد يؤكد فكرة الديمومة ء أما الإجابة 
عل السؤال الثاني يؤكد فكرة زوال « الأنا »200 أن كلا الأجايتين قاطعتان 


(1) و!دخاكيرر شئان ‏ عن .الفلسفة الندية .موسكو 1452 . المجلد الأول . صي /ا؟7 
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وذلك لأن السؤالين غير صحيحين : أن أسئلة مثل : « ماذا تمني الأنا ؟ » 
أو « أين تقع الأنا» © تعتمد على تلقي معرفة موضوعية جاهزة - إضافة 
إل ذلك قإن كينونة الموضوع مقتوحة دائيا . أن السؤال «من أنا ؟ » 
يفترض البحث عن الطريق الحياتية ؛لتي لا يمكن التعبير عنها في ضيخة 
كاملة وذلك لآن هله الطريق غير مكتملة . 

وتعلّم البوذية أن -حالة « الانعتاق من الذات » « الذات اللاكونية 
«صصضعهة » يتم بلوغها عندما يتخلص الفرد بشكل كامل من أنانية الذات 
والمخصوصية والاهتيام باد الأنا الصغرى » من خلال بلوغ الاندماج مع 
المطلق . د أن التعمق وإدراك فكرة إنه لا توجد أية « أنة » ولا يوجد شيم 
ولي » ولا توجد «روح»» بل يود عمل متغير مائل دائا لبمض 
المكونات هذه هي « المعرفة الحقيقية »)29 

أن الموقفه من الاندماج التأملى مع العالم وذوبان الذات في المطلق 
تتقاسمه تعاليع فلسفة ديئية شرقية أخمرى . ومن هذا الخطور يمكن 
أعتبارها شاملة . وعي في الوقت ذاته نسبية مثلها مثل هبدأ تحقيق الذات 
اللحوس ولمتكامل أو الوقف من إخضاع « الأنا » اللا انضباطية 
الجماعية . آن تناسبها ومضمونها المحدد يتنوعان بارتباطها بالإطار الثقاقي 
والاجتاعي ٠‏ 

أن تعاليم الفكر الفلسفي الديتي الياباي ولصيني مثل الكونغوشية 
والبوذية الداوسية متفقة في تأكيد ماهو إنساني ٠‏ وكيال الذات وحسب 
أقوال داعية الكونغوشية ( مان تسزي ) « تكمن كل الأشياء في ذاتنا . 
(؟) شيربانسكوي . ف. اي . اتعاليم البوذية الفلسفية . بتروظواد . 1514 من 
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ولا توجد سعادة أكثر من بلوغ الذات ولكشف عن الإخلاص”© . أن 
المتقيقة والإخلاص يتطابقان وذلك لآن طريق الحقيقة وحيد وكل فرد يجده 


غير أن الكونفوشية التي أصبحت ايديولوجية رسمية للاسبراطورية 
الصيئية اكتسبت صفة المحافظة الأمنية مؤكدة وقبل كل شيء على ضرورة 
النظام والالتزام بقواعد ماهو قائم واللقضوع للحاكم . . إلى ما شابه 
ذلك . أن الالتزام بقواعد التهذيب يعني معرفة المرء لمكانه في المجتمع 
والعمل وفق المنصب القي يشغله . أن « الانعتاق من الذات » اكتسب في 
هذه الظروف معنى مغايراً - وهو رفص كل شيء لا يتناسب مع أطر 
العلاقات الاجتماعية القائمة . ويقول ل .. س . فاسيليف أنه في الثقافة 
ألصيتية طرحت اشكائيتا الحياة والوعي وحلّتا هاتين الاشكاليتين دون 
نسبهما إلى الشخصية وإدراكها . إن الشيء الأساسي في التوجه الإنساني 
الصيني - التقليدي كان الإحساس بالواجب وضرورة التناسب بين ما هى 
محدد اجتياعياً وبين المعيار الجبالي . أم ما يعتبر أساسياً ليس القوة الروحية 
أو الختى الثقاني والنمو المتكامل تلشخصية معينة » يل تناسب أية شخصية 
دون أرتباطها بميزاتها الفردية وقدراتها والدور الاجتماعي المحددة© , 

أن المبداآ العام في البوذية والداوسية2"؟ « اللاعمل » يعني ليس فقط 


(*) الغلسفة المندية القديمة . مومسكر 1910# . عملد 21 حس 545 . 

(4) فاسيليف . ل . اس . بعض صفات نظام التفكيرر والسلوك والسيكولوجية في 
الصين التقليدية . في كتاب الصين - اقاضي والخاضر . موسكو . 19431 صن 
4 

(2) العاوسيه : أحد التيارات الاساسية في الفلسفة الصيتية القديمة . وهي احدى 
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عدم القمل الحاصل ء بل السعي لكي لا يخرقه النظام الطبيعي والأشياء . 
أن رفضى النشاط الخارجي المحسوس يحرر الحكيم من الشهوات الذائية 
ويتيح بلوغ الهارموني المطلق . أن مجمل نشاطه يتحول إلى الداخل وبصيح 
روحي خالض . 

أن تعليم هذا الفن هو عمل فردي محض . 

يقول كافاباتا ياسنوناري : « بالطبع عناك معلّمون وهم يعلّمون 
التلاميذ بواسطة الموندو('© » ويعرفونهم إلى الأدب القديم ء غير أن التلميذ 
يبقى المسؤول الورحيد عن أفكاره ويتم بلوغ الحالة بجهود خاصة خالصة . 
أن الحدس هنا أهم من المنطق وأن التضج الداخي أهم من العارف 
المكتسية من الآحرين 2206 وبما أن في ظروف الاستبداد المميت الشرعي 
يمكن للحرية أن تظهر فقط في وعي الذات فإنه في تصوص الداوسية في 
تاريخ الصين القديمة9 إعها تظهر أقوى في عصور الآزمات والمآرق عندما 
تطرح آمام النامس المفكرين أسثلة لم يكن ممقدور الأيديولوجية التقليدية 


الديانات المتبئقة عن فلسفة الداوسية . إن أساس الايمان في هذه الديانة هوالبحث 
عن السعادة الخالدة التي يتم بتوغها عن طريق الفضائل العشر متها : ( واجب 
الآبن , الصيرء التضحية بالذات . ٠.‏ إلخ ) ( الترجم) ‏ 
)١(‏ الموندو : حوار بين المعلم والتلميذ أكذي يقوم على الأحساس بإسلوب بلوغ المهمة 
وليس الأسلوب العلاقني .' وهو المعاناة دون لفظ كليات - 
(1) غريقورييفا . ات .اب . الفن اليابا التقليدي . موسكو .1808 .اص 
لففدة 
رم -موطاعفلء ل1 .مصايك عنام عه تأيه بوه اطمنسم قدب عطمابعطع1 ,إلا بمعننوق 
.12-40 85 74 .1964 لععطعم طم عي 


اس ال ل 


الأجابة عليها . لقد كانت مثلاً عصر ١‏ السُلالات الستة» بين عامي 
70 . مهمع حين يظهر نموذج جديد للبطل الأزلي ويتطور أدب 
الاحتجاج ٠‏ وتظهر اللوحة الذاتية وتصبح الأنا الفردية هادة للتحليل 
الفلسقي . . إلخ . 

إن مؤلقب فكرة ١‏ الانعتاق من فكرة « الأنا » » المكتوبة في صيغة 
رسالة مفتوحة إلى الصديق شي - خوان (03757 7917 ) يكتب أن 
التحليل الذاتي والتعبد ليسا قدرا » بل وسيلتان ضروريتان للنقد الذاي . 
وهو يفسر بالتفصيل لاذا لا يستطيع أن يكون موظفاً جيداً كالذي تتطلبه 
الأخلاق الكونفوشية قد أصيح تموذجاً للعديد من الؤلفات الصينية 
لاحقاً ل 

أن الفترة « الفردية » الثانية من الثقاقة الصينية هي فترة حكم سلالة 
دتان» »١8(‏ - 0ه ) عندما قدّمٍ الانعطاف نحو الاشكاليات الإنسانية 
للبوذية تفوق هام على الكوتفوشية أن الشيء المميز عنا هو أنه في 
و كتابات » المعلم المعروف في فترة حكم تان لين تسزي استخدمت» كلمة 
« إنسان » أكثر من ١947‏ مرو وكلمة داو ١56‏ مرة وكلمة بوذا ١١4‏ عرة . 

أما الموجة الثالثة من الإحساس الفردي ترتبط بفترة حكم سلالة مينغ 
758 1542) واقترنت باسمه فلاسفة التيار الذاتي ‏ الثالي فإن 
يامين ٠‏ فان غينا وعلى وجه الخصوص الفيلسوف لي تجشي الذي كتب ١‏ إن 
كل إنسان قد أحدته السياء الحياة يتمتع بهدف فردي خاص به ولا ضرورة 
لمعرفة ذلك من الكونفوضية )49 , 
(ة) وتطاط عنمع1 ذأ 7اكجهاج هل تمدماظ فاه «تكنامياه 1.18/10 .ه18 ع2 
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إن عدم ثيات الأحكام الفلسفية مرتبط أرتباطا وثيقاً بتغيير البيثة 
الاجتياعية ودائرة الإمكانيات اللتقيقية للتشاط الاجتماعي . وعندما يكون 
المجتمع في حالة تقدم فإنه يثير الناس إلى تحقيق الذات الممحسوس 
والمتكامل وني الفترات الخرجة من التاريخ عندما تكون الحياة فقيدة باطر 
الروتين الببروقراطية القاسية فإن إمكانيات النشاط الاجتراعي البناء تضمق 
مولدة عند المبدعين إحساس مرهق أنه لأحد يحاجة إليهم ولكي يحققون 
قدّراتهم منهم أما يقفون على طريق التضال الثوري مع أنه من أجل ذلك 
لا توجد دائياً مقدمات ضرووية أجتماعية أو شخصية أو أههم يضطرون إلى 
البحث عن الأمان في الحروب أو الانعزال في عالله الداخلي المتلق . 

وفي الشرق ححيث استمرت فترات الصمت الااجتماعي قروناً عديدة 
ققد صاغت الثقافة استجابات محددة للهروب : مغادرة الحياة بشكل عام 
( الانتحار ) أو المروب من الحياة الاجتياعية ( الرهبنه ) أو ما يرتبط بها من 
عآسي وخيبة الآمال وليس من قبيل المصادفة تلك الفكرة أن عظياء الناس 
يعيرون الياة دونما ملاحظة . هذا مايكرره باستمرار الفلاسفة انود 
وهكذا فإن فيقيكانائدا يعتبر بوذا والمسيح بطل الدور الثاني بالمقارنة مع 
العظياء الذين لا يعرف العالم عنهم شيئاً والذين يعيرون ولا يحصلون على 
شيء لأهم يعرفوت القيمة التقيقية للفكر© . 

أن الثقافة الشرقية تقدم الكثير من الأمثلة للتواتر المتنوع للقوانين 
المعيارية للسلوك على إساس تحديد اللخارجية والروسحية الداخخلية . وهكذا 
فإن الشعراء الصينيين في القرنين الثامن والثاني عشر الذين كانوا في الوقت 
ذاته موظفين حكوميين عاشوا ضمن مقايبس روحية مختلفة وقد بقيوا أثناء 
(8) فيفيكائق! . كرامايوشة . بتروضراد . 15١١5‏ . الفصل السايع . 
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نشاطهم الوظيفي موتفوشيون مطيعون أما في حياتهم الخاصة وأبداعهم 
الفتي كانوا بوذيين أو داوسيين)2©0 أن المثال المتميز هنا هو الشاعر 
سوتشي . الذي أصبح في] بعد موظفا حكوميا ذي مرتبة عالية » آمن 
بإخلاص المبادىء الكونفوشية حول الكمال الذاتي وقيادة الناس حاول 
القيام باصلاحات إدارية ... إل . غير أنه أدرك محدودية إمكاتياته . 
وقد كتب في رسائة و حديث حول تشاوتسر » أن هتاك زمن “قد يبدى هادا 
وخالياً من المشاكل » ولكنه في جوهره ‏ الأخفاقات لا تخضع القياس التي 
لا يستطيع الموظف تجاوزها لآنه إذا بدأ العمل ببحيوية فإن السياء المعتادة 
على الهدوء أن تصدقه ‏ ويعتبر سوشي نفسه فاقداً للاستخدام الحقيقي . 
إن الفلسفة التأملية الداوسية والبوذية تؤكد أن كل شيء غير حقيقي وهو 
إلى زواك وتنظر إلى فكرتي الحياة والراحة في التأمل الداخلي ا 

ويما أن التطور التاريخي المفهومي الشخصية والإحاس وبالأنا » 
يدرسان في هذا الكتاب من خلال المعطيات الآوروبية بشكل كبيى فإننا 
نحاول مقارنة القانون « الأوروبي » مع القانون الياباني . 

لماذا القانون الراباني بالتحديد ؟ لأنه في اليايان قد تكوتت ثقافة خاصة 
بها بلغت شاوا عالياً في التطور ولا يمكن تسمية المجتمع الياباتي أنه 
« ضعيف » « غير ديناميني بشكل كافب » لا غير متميز) وأهام هنا أيضأ 
هو أنه قد كرست الكثير من الدراسات المتخصصة لإبراز ووصف الطابع 
القومي ومن بين واضعي هذه الدراسات هناك اليابانيون أنفسهم . 
(1) مارتيئوف . ؟ . س . البوذية والكونفوشية : سو دون بو )11١١1- 1١51‏ 


وتصسجو مي ( 9150 11٠١‏ ) في كتاب البوفية . الدولة والمجتمع في بلدات 
شرق ووسط آسيا في القررون الوسطى . عوسكو 15289 . 


اب الاسم 


في ماذ!ا يكمن خاصية تموذج الإنسان الياباني + 

يؤكد نموذج الإنسان الأوروي الجديد على القيمية الذاتية ووحدته 
وكليته . أن تشتت الأنا الجراعية تفهم هنا على أنها شيء مرضي وغير 
طبيعي أن الثقافة اليابانية التقليدية قي تؤكد تبعية الفرد واتتسابه إلى 
مجموعة اجتراعية محددة وتنظر إلى الشخصية على أنها تجمع وتطابق عدة 
« دوائر الواجبات » المختلقة : الواجب تهاه الاميراطور . الواجيات تجاه 
الوالدين وتباه الناس الذين قد فعلوا شيئاً مالأجلك والواجبات تجاه 
إكذات . 

قم التقليد الفلسفي الاخلاقي الأوروي الشخصية بشكل عام 
معتبر أفعالها في مختلف الخالات ‏ أظهارات لجوهر واحد . أن تقييم 
الإنسان في اليابان يرتبط حتاً بدائرة » الفعل الخاضع للتقويم « يتجنب 
اليايانيون الحكم على تصرفات وطباع الإنسان بشكل عام ٠‏ بل يقسموبها 
إلى مجحالات منفصلة يوجد في كل منها قوانينها الخاصة بها وقانون الأخلاق 
الخاص با 206 يسعى الفكر الأوروبي إلى تفسير تصرفات الإنسان ٠‏ من 
0 هل يعمل الريجان إنطلاقاً من شعوره بالشكر أو الوطنية أو لغاية 

..[لخ أي بعنى آخير فإن الأهمية الحاسمة هنا من المنظور 

الأحلاقي تعطي للداقع الكامن ويراء التصرف وفي اليابان ينبعق السلوك في 
القاعدة وا معايير العامة . والهام هنا هو ليس سبب تصرفات الإنسان على 
هذاه بل هل هو يتصرف وفق الواجبات لتقليدية المرعية . 

أن هذه الفروقات مرتبطة بالطبع بمجموعة كاملة من الظروف الثقافية 
والاجتاعية إن الثقافة اليابانية التقايدية التي تكونت تحت تأثير 
(0) أوقشيتيكوفا قف صن الساكورا . موسكو 3510١‏ . صن 85ل 

ش كاين 


الكونفوشية والبوذية ليست غردية أن الشخصية هنا تبرز فيها ليس كشيء ذو 
قيمة ذاتية » بل كرابطة وصل لواجبات خاصة معينة ومسؤوليات تنبثق من 
انتهاء الغرد إلى الأسرة وإلقبيلة . 

فإذا كان الأوروي يدرك ذاته عبر 
ذاته عبر المنظومة المتصلة « أنا الآخر, 
ليست الأنا المادية المجردة » بل تتواجد في الطبقات الخارجية للشخصية 
وني علاقاتها المعيئة مع الآخرين ولذلك لالتوجد عند تقسييات 
إلى احساس وداخلي » وو خارجي 6 وما ينيئق عن ذلك من مشاعر 
« الذنب.» ودالخجل » وفي وقت مضى عرفت عالمة الانتربولوجيا 
الامريكية » بينيدكت الثقافة اليابانية أنها و ثقافة خمجل » انبساطية على 
عكس « ثقافة القنب » الخربية الانطوائية بيد أنه في نتيجة الاختيارات 
السيكولوجية ء فإن اليابانيين يبدون أكثر أنطوائية من الأوروسين وهذ! 
يتناسب مع التوجه القيمي ثثقافاتهم التقليدية , 

القد شبّه العالم اللغوي الياباي موري دزيدزي النموذج الأودوبي 
للشخصية بالبيضة في قشره ء ما آليابانية فهي البيضة دون قشيرة . أن 
« البيضة في غشرة » لها غلاف قاسي خال من الطيقة المرنة الخارجية . ويما 
أم محتوى البيضة محمي بالقشرة فإنه من الصعب تخريبه . ولكنه إذا تجاوز 
الضغط الخارجي الحدود الطبيعية فإن البيضة ستتكسر . وبسبب أن الجزء 
الداخلي صور في القشرة . فإن كل بيضة تبدو كادة مستقلة يمكن وضعه 
بشكل مستقل في مجال مكاني واعطائها تسميته مستقلة . أن الغبار الذي 
بتوضع على القشرة القاسية الملساء لا يدخخل إلى الداخل ويمكن إزالته 
بسهولة ولا يكن . حسب مظهر البيضة الخارجي . معرقة ما إذا كانتت 


زه عن الآخرين فإن الياباني يمقق 
» «جزء من » أن هذه الأخيرة 


للا 


البيضة فاسدة عع أن الحماية الخارجية تحمي البيضة إلى حد كيير عن التلويشه 
وعلى النقيض من ذلك فإن « البيضة بدون قخرة » تكرن طرية ومرئة أن 
البيضة غير المحمية بقشرة تتلف بسهولة . ولكن ليس يسبب ضرية 
مفاجئة » بل بطيئة من خلال الاستسلام للضغط الخاريجي . ويا أم مثل 
هذه البيضة غير متبلور تسبياً فإنه لا يمحكن أعطائها تسمية ونقلها من مكان 
لآخرين دون وضعها في وعاء وعليها يتوضع الغبار الذي يصعب إزالته » 
بيتما يمكن سهولة من خلال الغلاف الرقيق - معرفة بداية الفساد . 

ومن هذا المنظور قإن العالم الداخلي والأنا الذاتية بالنسبة للأوروي 
( الشخصية القوية ) هما شيئان حقيقيان حسوسانء أما الحياة فهي ساحة 
معركة محقق فيها مبادثه أما الياباني فإله مهتم أكث بالمحافظة على التمائل 
« اللي ء العيء الذي يؤمن انهائه إلى المجسيعة ومن هنا تنبئق منظومة 
أخرى للقيم أن 'الشخصية التي لا تملك «١‏ قشرة» تغيير بسهولة الشكل 
وتتكيف مع الظروف ولكن يضعف الضغط فإنها تعود إلى حالتها 
الاساسية . أن التكيف والرغبة في د التشيه بالأخرين » لم يعتبر في اليابان 
شيئان قدريان أن العادة في التوافق بين الشكل الخارجي للحياة وآراء 
وتقويم المحيطين ء وهط؛ يتناسب مع مصدر كلمة السعادة في اللغة اليابانية 
١‏ أفاسي ) المشتقة من الأفعال « سورو 2ت عمل وافاسيرو عت توحيد » 
وتحليل ود تكيقف» أن عفهوم و أفامي » أي التكيف مم الجليس يرتبط 
بمفهوم « الاتعتاق من الذات » . 

ورغم أن مخرون اللخة اليابانية غي بالمواطاف إلا أن اليابانيين 
لايثقون بالتعامل اللغوي معتبرين أن الكليات تشوش التفاهم المتيادل 
الحقيقي . وحسب ملاحظة الكاتب الياياني ي . كافابانا لا تكمن فيها 


ةا 


يقال ء بل في العنى الكامن وراء ذلك 

عل هناك ضرودة للتعجب لدى مقارنة لوصف الذات عند أطفال 
تتراوح أعيارهم بين ستة أوتسع أو أربع عشرة سنة من إحدة عشرة بلدا 
(أمريكيين ) فرنسيين ء لمان + كنديين » أنكليزء وفونسيين وأتراك 
ولبنانين . . . وغيرهم ) وهم يجييون على أسئلة مثل و من تكون ؟ » 
و ماذا تعتير نفسك ؟ مادا تستطيع أن تقول عن نفسك ؟ » فإن الاطفال 
الياباتين سيتميزون عن غبرهم باستخدام مجموعة كليات اقل في وصفا 
الذات النيء الذي لا يرتبط مطلقاً بمسعوى تطورهم العقلي0) لقد نسف 
تطور الرأسالية والتسّدن «منعممرتافي اليابان ‏ وخاصة في فترة ما بعد 
الحوب ‏ إلى حد كبيرة الكثير من القيم الفردية التقليدية . أن شب 
اليابانية اليوم هي أكتر أنانية وذاتية وهي تولي أمية كبيرة لدوافع تحقيق 
إلذات الفردية والتي كان تتمثثى في الماضي في مفاهيم الانتياء الأسري أو 
الولاء للمؤسسة2'7 . ويتبدل أيضاً أسلوب السلوك اللغوي . إضافة إلى 
ذلك فإن نموذج الإنسان التقليدي يبقى بالنسبة للكثيرين موضم اختيار 
بشكل مدرك أو موذجاً عن مدرك . 

وكما نرى فإن الطريق ( من الذات إلى الشخصية ) لين واحداً . فإن 


رن عاومعط ميامممر إن وسمالا ومع اقلت .0 وطمال! مي الا ناسل 
فم 1967 307 .رفس ادم ممصم ف 

(١)لا‏ تيشييف . ي . 1 . الزواج والأسرة في اليابان المعاصر . جلة شعوب آسيا 
وأفريقيا . 141 , عددا ‏ ميشائيلوقنا . ي . د. النظام التتليدي تتطبيع 
الاطفال في اليابان في كتاب م التوغرافية الطفولة ٠‏ . الأشكال التقليدية لتربية 
الأطفال والأحداث عند شعوب شرق وجتوب شرق آسيا . موسكو 1984197 , 


سب 86 مم 


البشرية تملك قوانين مختلفة للشسخصية لا يمكن وضعها في نسق معرقي 
وإحد ‏ أي من « الاسهل إلى الأصعب ومن الأدى إلى الأعل » أن تعبير 
الشخصية في مرآة الثقافة » لا يعي أن الإنسان ذاته ينظر إليه بالنتيجة في 
أكثر من مرآة . أن مرآة الثقافة ‏ هي التاري التي لا يعكس فحسب 
مواضيم مختلفة ٠‏ بل ويكون ويشير إلى صقل وتغيير وإعادة تشكيل ما تمت 
رؤيته ذات مرة . ولذلك فإن علم ثقافة الشخصية يجب أن يكون 
بالضرورة تاريخيا . 


ل لا 


الفصل الثان 


التركة القديمة 


كثيرة هي عجمائب الدنيا 
وأعجبها هو الإئسات 
سوفوكئيس 
لم نُدرس أية من الحضارات القدية بشكل مكتف ولم يُطرح مثل هذا 
الكم الكبير عن الآراء المختطفة كالتي تناولت الحضارة اموقائية 
القدمة . . . فبعض الباحثين يؤكدون أنه هنا على وجه التخصيص صُنعت 
لآول مرة | و اكتشافات الإنسان » وتم تثمين قيمة الشسخصية الإنساتية 
ويؤكد آخرون أن التركة القدعة القائمة ليس فقط على التاريخ » بل على 
الفضاء لا تمت بصلة إلى التوجه الإنساني ء ولم يكن هناك ولا حتى كلمة 
وفحدة في اللنة اليوثائية القديمة تناول مثل هذه الظواهر : عثل 
الشخصية ٠.‏ الإرادة » الضمير أن الشخصية الأغريقية كا يشير الباحث 
الأمريكي 1 . ادكيئز- تكن غلك بية فب وصلة وان م اتعتبر في يومنا 
هذا طبيعية » وذلك يبدو له مرتبطاً اتباطاً وثيقاً ببنية وقيم المجتمع 
الاغريقي التي ترلي أهتاماً تياد لنواية الأفرادة؟© , 


3 قضه بوتلمممععط تن برفسطك ب عدرل مطل عبرالا «بممل أيه ممتطاقم 


م ايام سي 


ولكي نتبصر من هو المحق في هذا الجدال #لطويل لابد من البدء 
يتحديد الأسئلة . وأول هله الأسثلة (عن أي أغريق قدماء يدور 
الحديث ؟ ) فإن عام هوميروس مع عصري بيريكلوف أو الميلليتي وأيضاً 
حسب أية مصادر هذا العام ؟ أن الميثيولوجيا تعبرعنه بالطريقة إلتالية : عب 
الملحمة والمآساة أو غير ذلك كالقصيدة الغناثية والنصوص الفلسفية لا تعير 
عنه كوثائق حباتية . وأخيراً ما هو المقصود باكتشاف الإنسان ؟ ومنشىء 
مفهوم « الشخصية » والنظريات» الفكسفية حول الإنسان ؟ أو الاستغلال 
الفردي عن القبيلة ؟ أى فردية الانقعالات والمعاناة والدواقم ؟ أو الهارات 
الاستبطانية والانطوائية ورفع الاهتام بالأنا الذاتية ؟ أن مناصري 
التفسيرات الإنسانية للتركة يقيمونها حسب النتائج » والانتقادات العلمية 
حسب مصادرها وعناصرها . إن الثقافة الأغريقية القديمة في مصادرها هي 
عملياً ميهمة وغير سيكولوجية مثل بقية المجتمعات الابوية - 

أن الآفة الأغريقة القديمة رغم عدم تبلورها الانتربولوجي لم تكن 
أفراداً في المعنى السيكولوجي ولم تكن مهم حياتهم الخاصة أو وحدة 
نفسية . وعلى الغالب كانت القوى المجازية التي كان الأغريقي القديم 
يوجدما بسهولة ويفرقها بسهولة : مثلا يرتبط عادة باسم زيوس الدمت 
الذي بشير إلى إحدى وظائفه التي بدونها لا يستطيم الاستمرارية مثلى : 
مولد الصواعق . ساكب المطرء إله الهزات الأرضية .. . الخ 

أن الديانة الأغريقية لا تعرف التعامل الروحي المركز مع الالهة أو 
الصراحة الفردية إن « لانفسائية » فن النحت الأغريقي التقليدية العامة 

.«اعنع30 ع0 ااعتعمل [ه نم0 عذال انا بهد تبع«ماق1 [0 وسرهاط 
275-76 .8 8970 ,1/18 لعطلة .ذلعقاء8 قمه معسام]1 
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والتي تمثل الجسد والمظهر المخارجي لا تنزع إلى « الكشف » عن الطبع وراء 
هذا المظهر الخارجي وتشرح أن التمتال يجسد بشكل عام ليس الفردية ٠‏ 
بل قوى وقيم دينية .. جمالية معينة ‏ الجمال » الشباب ٠‏ الصحةء القرة 
والحركة . . . إلخ ولتي لا يوجد شيء آخر ورائها . وكنا يشير أ . غه 
لوسيف ١‏ أن ما هو إنساني في القديم هو الإنسان السدي ريس الإنساني 
الشخصي »9 , 

أن اللغة اليونانية القدية لم تحو كليات تقابل الماهيم الخديثة 
٠لارادة‏ » أو و الشخصية » كهدفين فردي وكلي للنشاط . أن ما تضمئه 
الجدال ا ملغوي القديم حول أي عبارة أكثر دقة . و أن أفكر » التي تشير. 
فاعلية وذاتية عملية التفكير أو « اعتقد » التي تشير إلى أنه غير إرادي » 
ومن الواضم أن القديم يمسد البداية الخاملة . إن الأيطال القدماء 
لا ينغذوت مآثرهم بقدر أتهم وجدوا بفضلها . إن الأساطير والحكايات ل 
تتحدث مطلقاً عن عاثرهم من منظور البطل كفرد فاعل مثل : كيف يخطط 
ائرته » ماذا يعاني في سلحظة وبعد تنفيذها . . . إلخ ‏ حتى أن المأئرة ذاتها لم 
تكن ى تعتير عملا شخصياً للبطل . وذلك لأنها مساعدة يعض القوى الآلهية 
الخارجية . أت البطل يتغذ ما قد حطط له القدر فقط أن الإنسان لا يصبح 
بطلاً ٠‏ بل يولد هكذا بؤرادة الآهة . 

إن الكلمة الأغريقية القديمة («ممءممم) التي نجدها عند هوميروس » 
والكلمة اللاتينية القريبة منها ( «مدس” ) كانت تمني في البداية قناع الوجه 
الطقسي ومن ثم القناع الذي يرتديه الممثل في المسرح وأخيراً الشخص 


(9) لوسييف . 1 . لا . تاريخ علم الجيال . ( الكلاسيك إلبكر) . موسكو , 
جوز صن 52 
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الذي يودي الدور ‏ وفي الفترة المتقدمة فقط أصبحت كلمة مم«ممهممط 
تعني عند بوليب ونخاصة عند أييكتيت كا يفترض الباحثون وتحت تأثير 
اللغة اللاتينية تعن أيضاً الجانب الاجتباعي للفرد ‏ أي ماذا يعتبر بالنسبة 
اللآخبرين ويعد ذلك هو ذاته كوحدة قردية9"© . 

أن الآلغة والإنسان الذين رسمهم هوميروس يملكون طبائع محددة 
وميزات شخصية ثابتة » يبد أن الباحئين في آثار هيوسيروس ( مثل ب . 
سنق . فه. ن ‏ يارخو وغيرهما ) يجمعون على الإشارة غلى التفوق الخاد 
لنصفات العامة على الفردية والجسدية على النفسية عند الناس في أعياهم 8 
أن عالم الإنسان الداعلي يبدة مبهياً بشكل وإصح . ولا يوجد عند 
هيوميروس مصطلح يشير إلى كلية حيأة الإنسان الروحية وذلك من خلال 
رسمه للأرجل السريعة والآيدي الضخمة ولا وجود للكليات لوصف 
الروح ويفسر أيطال هوميروس تصرفاتهم من خلال تدخيل الآخة وإرادتهم 
بشكل مباشر . 

وكيا يشير مؤسس مدرسة تاريخ السيكولوجية الفرنسية ي . 
ميريسون : « بالنسبة لنا أن الفعل يفترض بشكل طبيعي, اما الشخص 
الفاعل والشخص يعني الفرد والشخص الفاعل يقم بشكل ما خارج 
الفمل . أن ميّزة الفاعل هي ميزة عامة للفرد والعكس بالمكس . إن 


(1) اعوسسعفع8 بمصاعد منططاءعم0 "مرمصصط" اجون عمجا .8 معفاء تمق 
«مبلمعتجمفلصرة فجن جما كاعم حم زر عمل ووصبوشطعلياعرصم8 عبعامصموعط تقر 
مم أت جوجذه بط علتعمدمامم/ة - .1928 .علعم د عللهةا ,كتعللماعفلم 
مك صمانه !1 -- عنوالشدع لجعلا عل نصحت جسواعممات عتتبونتصفئنا مصما 

ول( لجار ,29 .7955 .عمسامتهلاه؟ بمحملمق 
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المفكر الأغريقي القديم مثله مثل الحندي القديم لا ينظر إلى القعل 
والفاعل بهذه الطريقة وهويتهم بالفعل كا هو . والمبرر الأخلاقي أو بما هو 
ميتافيزيقي ولايميل إلى جعل القاعل فردياً معتبراً إياه « داخل » 
القمل 49 7 

إن هذا المبدأ يميز التراجيديا الأغريغية القدعة . ورغم أن الثقافة 
الأغريقية في الفترة الكلاسيكية أصبحت تمي نوايا الأفسال الإنسانية 
والظروف والنتائج للتصرف الفردي غير عرتيطة يالفرد . إن التراجيديا 
لا تقابل الحرية الذاتية بالضرورة الموضوعية » بل على الغالب هما إسلويان 
لقدرية السلوك اللذان ينطلقان في هباية الأمر نحو إلآهة والقدر . أن 
القدرية الخارجية للاحداث ( أصطدام الإرادة الإنسانية والجائج غير 
المتوقعة للتصرفات . . . إلخ ) والقدرية الداخلية كلدواقع هي سن إيجاء 
الآلحة على -حد السواء . إت الإنسان يريد ما تريده الألهة . وعلى لاف 
القدرية المسيحية التي فيها شيء ماسام رغم الفكرة غير المفهومة للإتسان 
فإن القدر الاغريقي القديىم يعمل كانه أعمى وجاهل . أنه لا يعمل من 
الخارج » بل موجود في الإنسان ذاته كظله ولا يستطيع الإنسان التخلص 
منه . أن بطل اسيخيلوس لا يستطيع أن بتمنى حصة غبرء وذلك لأنه 
ينغي عليه ذاته ان يتخي . 

ومن هنا تبثق حدودية الفهم الأغريقي القديم للمسؤولية الفردية . 
يعترف الملك أوديب في تراجيديا سوفوكليس بمسؤوايته تجاه ما فعله وهو 
مالم يكن يتوقع نتائجه . غير أن التراجيديا الأغريقية لم تناقش هله 
الأشكالية من المتظور الغردي ‏ السيكلولوجي المعروف + بل المنظور 


(0) ,43 لم .1973 ابم بع#مدمديوم ما مل و#«عاطمج 
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الكوتي أن مفهوم المسؤولية المرتبط باقدافعية الأخلاقية الداخلية لم تتفصل 
تماماً في ذلك الوقت عن مفهوم الواجب المفروض من الخارج . أن بطل 
التراجيديا لا يختار إحدى الامكاتيات المتاحة المتعددة : أمامه طريقة واحدة 
فقط . أن إعتراقه يمسؤوليته وكذلك بجريمته هو نتاتج للاشتراط 
الاأخلاقي » بل الضرورة الصلبة التي عليها نظام الأشياء القائم . 
أن البطل التراجيدي يُقدم كسببه للمسؤولية تجاه الأفعال وكليا 
جسدت علبيعته كؤنسان فإنه كدمية عادية في أيدي الآخة وقربان القدر : 
يفترض الفعل التراجيدي . أن اللخطط الآلحية والإتسانية لا تتقابل ٠‏ 
اي تبقى في التراجيديا غير 
ابقة آبداً . أن الفرد لا يذوب في فعله الخاص مع أنه لم يصيح يعد 
صانعه المقتدر . وبما أن فعله يندرج في الإطار الزمني الي لا سيطرة عليه 
والذي يخضع له بخمول فإن معتى تصرفاته يسقط عنه ويتفوق عليه أن هل؟ 
التصور ييز ليس فقط التراجيديا » بل وأيضاً الوعي العادي لذلك 
العصر . فالناس في ذلك الوقت لم يعتيروا الفتان أو صاحب أ مهن مبدعين 
في نتاجاعها » بل افترضوا أن الفرد الماهر تسد فحسب في المادة شبكلا 
مقدراً له متسبقاً وغير مرتبظ به ( ينضوي الابداع على مهارة كبيرة » أكثر 
من عمل العامل العادي وهو يؤدي عمله العادي )!© . 
لكن قآنون الإنسان الأغريقي القديم لم يبق كيا هوفي تلف مراحل 
تطور الحضارة القدمة . ورغم أن السبات العامة للثقاقة الآغريقية القديمة 
وهي ‏ الجسدية » وفن نحت التائيل , الاسترشاد بالقضاء الكوني وليس 


(1) متوماه روط مك تمتسفكة بتعنمت هذا دالت ومعاعم ء متتوكط ,2.1 عابصمولآ 
+63 .م .2 1 .1971 .عاسم" عيدو ا«م عطق2 
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بالتاريخ ‏ على الغائب تبقى . أن تعقيد العلاقت المتبادلة بين الفرد ككائن. 
اجتاعي تجري فيها 0 هامة . 
من بين أحد المؤشرات هنا ء تطور القاموس التفسي الذي يمكس 
تغريقية واستقلالية الوعي » وكذلك المجال الدافعي للإنسان + رياد 
آلية الضبط « الداخلية » المتميز عن السلوك ٠‏ الخارجي :") أن الكليات 
الأغريقية القديمة ( سوما ) ( بسوخي ) ( يتوموس ) و( فيوسيس ) تترجم 
على النحو التاللي ( جسد ) ( روح ) ( نفس ) ( الطبيعة ) لكن هذه الترجمة 
شرطية محضة . أن النصوص الأغريقية القديمة جداً لم تعرف غفكرة الروح 
غير المادية أو مفهوم اد الفردي اويا في النتصوص الأغريقية 
المبكرة تعني - تطابق أجهزة الجسد التي تؤدي كل منها وظيفة سيكولوجية 
وجسدية مخددة أما و بسوخحي © فإتهأ تعني عند هوميروس النفس الذي 
يغادر جسد الإنسان لحظة انه » وهو كائن حي ء وأخيراً هو الحياة ذاتها 
لا ترتبط بها أية أنفعالات خاصة أو وظائف سبط . أن الجزء المادي من 
الجمسد يبقى ( بسونحي ) حتى عند الفالاسفة الأغريق القدماء . وفي الواقع 
أن وظائفها تخضع للتغريقية » وني القرن السابم قبل الميلاد فسرت 
« بسوخي » عل أنبا مصدر فعآل للسياة « القوة الحياتية ه وفي القرث 
السادس ق .م . أصبحت مصدر للمعاناة الأنفعالية . . ففي تعاليم 
فيثاغورس حول أنتقال الروح ( بسوخي ) تكتسب لآول مرة صنعة الفردية 
وهي ذات الروح التي تتجسد في أجساد مختلفة . وفي القرن الخامس قبل 
)١(‏ 118 تشفط عائا إسعحه بلاأهنده !1 ممح وجنه2 زد كمتوفجه 7816 .14.88 .عسسلد0. 
م 951[ عوعد8 تمل ,طويمت عبهر م مدعم/1 لوس عه بأعمع ععلء رممخجم 
- برل لهم ع0 جيذ دجما أمعفوماصاعبرعم عصم3 .ا.8 3 ببصعطمالا 
,957 77 لطع مساق عامعلاء81 زه امتبسول 


سل ير اه 


اميلاد تصبح وظائف ( بسوسي ) أكثر تنوحاً : أصبح يقابها اللسد , تعاق 
الإحساس » وتعتير جهازاً للشجاعة والتضحرة وتبرز كجزء قيّم في الإنسان 
ومترادفة لكلتيه . آن التراجيديات الآغريقية القدمة أصيحت تيز السيات 
الأخلاقية ‏ النفسية عن مصدرها الداتملي الذي هو و بسوخي 2 . 

لكن هذه التغريقية لم تكن تحمل ذات المعنى عند الأغريق أو شعوب 
آأخرى . أن العمليات الانفعالية ‏ الإرادية قد تم التعبير عنها عند 
هرهيروس ليسى فقط بكلمة ( بسوخي ) » بل وبكلمة ( تيوموس ) التي 
( مثل الكلمة اللاتينية والستسكريتية ( دخوماس ) كانت تعني الدخخان » 
ومن ثم الإحساس . وكذلك ء بكليات ( كراديية ‏ وفيا بعد كارديرا)» 
وه ايتور» وه كير» اللراتي عنين « القلب » أن العمليات العقلية الفكرية 
ومز إليها بكلمة ( فرين ) وصيغة الجمع ( فريئيس ) وتتوضع في الحجاب 
الحاجر أى في الرثتين و( نوس ) أي المقل الذي يعتير الصدر مكان 
وجوده . 

ولم يتفق الفلاسفة الأغريق في قترة لاحقة حول هذه الاشكاليات . 
ققد أعتبر هيبون أن مكان وجود ( يسوخي ) هو الرأس ٠‏ أما فيلولاي 
الفيثاغورثي قفي القلب . وأما بروتاغورس وأبوللودور ففي الصدر 
وافترضس دكت ريطس أن بسوحي موزعه في كافة أنحاء الجسم2(0© . ن تطور 
القامومن النقسي يعكس انه التدريجي لفكرة الحدقد. ولكنه لي 
يتحدث اشيئاً عن تطور وعي الذات الخاض . 


0 لبه والمجوهمم زه «إفبعة ع0 علا ها تروبوقة امج ,الآعف متاجز4 ار 
برو ااعصم5 بلعو 2 لاعقعالة وم اتعنعء عله جل عقوا( بمعديةل لزه ووعزلآ 
.101 - 100 - 106 .م عإعلام8 مومسملا 
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أن مفهوم الذات عند الإنسان هوميروس - كشثيء داخلي خاص به- 
غير موجود بعد وهو لا يستطيع التحدث مع ونفسه » أن كلام الكامن 
ديلفينا و أعرف تفسك » قد ذكوٌ الإنسان في البداية على مأ يبدو بضحقه 
أمام الإله . وإن هذه المعادلة في الفلسفة الأغريقية القديمة قد أصبحت. 
ترفد بمضمون أكثر غنى . فقد أصيح هيرفليطس يتحدث عن « البحث 
عن الذات » ود معرفة الذات » يشير ديمقريطيس إلى استقلالية الروج 
ود الأنا الذاتية » على إنهها معياران للتقييم الأخلاقي . وتظهر عند غورغي 
الصو عبارات مثل «خيانة الذات » وه الاضرار بالذات » اللتان 
الا تعتبران استيطانيتان إلا إهبما تؤكدان على ذاتية « الأنا » ويتتحددث معاصر 
غورغي انتيفون عن شرورة « السيطرة على الذات » وه لتفوق عل 
الذات » وهو يرى في التفوق الذاتي المقدمة الضرورية للعلاقة العادلة مع 
القريب . وأصبحت الفلسفة السقراطية تتحدث مباشرة عن الحوار 
الداخلي . وينظر انتيسقيني إلى قائدة الفلسفة في إنها تساعد الإنسان على 
التعامل مع ذاته وه تُحرره من ذاته » في المعنى الروحي ومن بين الصيغ 
الاشتراطية المستخدمة عند افلاطون هناك « معرفة الذات » وه الرشى 
الدالي » « تهاوز الذات » والتي تصل في بمض الحالات إلى « الحرب » 
مع الذت . وكذلك الكال الأخلاقي ‏ 

لقد تكونت في البداية الفردية ‏ الذاتية قبل كل شيء وظهرت في 
الشعر وخعاصة في القصيدة الختاثية ( ابتدأ من أرخيليوس ) أن توثر 
الأحاسيس سواء كانت نشوة الحب أو كره العدو تنيح للشاعر أن يعبر عن 
فرديته بشكل واضح وأقوى أكثر من الفيلسوف . أن الاعجاب بقوة 
(7) ليديديف . 1 . فد . بسوخي . القاموس الموسوعي الفلسقي . موسكو . 
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الأحساس الذاتي يدقع نحو الأشكال الجديدة والمعقدة للأشتراطية ويتوضع 
ذلك في مثال الصداقة . 

أن المؤشر الام لوجود وعي الذات الغردية حو تطور القولات 
الأخلاقية . أن الوعي الآخلاقي يفترض دائيا نوعاً من الاستقلالية 
الشخصية . وكيا كتب دوربينسكي : أن المكل التموذجي للوعي القبلٍ 
التقليدي يتصادم مع التقاليد الغريبة ( الوافدة ) وتعتيرها و غير حقيقية » 
غير واقعية أو حتى أنها غير موجودة”" وفي المجتمع الطبقي يصيب الخلل 
هذا التتوع وتظهر جماعية المعابير والبادىء الأخلاقية والاجتراعية التي 
لاتكون فحسب متساوية ء بل وتتناقض نع بعضها بعضاً أن السؤال 
المطرويح أمام الغرد ليس فقط حول الإلتزام أو عدم الالتزام بالمعيار الذي 
قد يضعه عسلياً ارج القبيلة » بل حوك أي معيار هو ايح وكاذا . 
وتظهر سلسلة كامئة من الأسكلة ما معنى الحياة الصحيحة ؟ وما هو الخير ؟ 
أي من طرائق وأسائيب الحياة التي يجب أختيارها ؟ غير أن الخيار 
الألاقي يقترض دائياً الاستقلالية الفردية بغض النظر عن المصطلحات 
التي إستخدمت فيه 

لقد مت الإشارة مسبقاً إلى متقابلتي الخجل والذنب كنوعين للضبط 
الاجتاعي . وبشكل أدق عنالك وتات للمتقابلات : عند ي م لوتمان 
الحو يقابل الحجل20 وعتد ر . بيتيكت ‏ الخجل يقابل الذنب . ريعتقد 


يع و. غ . مفهوم الأخلاق . عرض نقدي - تاريني . موسكو 
ا ‏ حن 2374 

(1) لوتمان . ي . م . حول معاني مفهومي « الخجل » ود الخوف ؛ في آاية الثقاقة . 
ججموعة تقارير ومحاضرات . تارتق .+151 صن 9١1-44‏ . 
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أن هاتين الخقايلتين يمكن آن تكونا مفهومتين كمكونين لنظام واحد وعام 
يتوافق فيه كل رادع سلبي كالخنوف والنجل والذنب مع بداية إيجابية معينة 
وتوجد بينبها روابط معرفية ووظيفية . 

إن لإحساس الخوف أسس غريزية بيولوجية فهو يميز كل الحيوانات 
ويعبّر عن الموقف تجاه قوى خبارجية ‏ ويقابله في المعنى الإيجابي أحاسيس 
الثقة » الآمن ع الحياية . وفي نظام الثقافة يضبط الخوقف من الخارجي ٠‏ 
الخريب , الأعداء الأقوياء رهم» . 

النجل ‏ هو شكل معقد ثقاني ناص يتضمن الالتزام بالمعايير الجماعية 
والواجبات تباء و خاصتهم » أن المتلازم الإيمابي للخجل يعني - الشرف ٠‏ 
المجد » الاعتراف والقبول من جائب وهم » أن أسحاس التجل هر 
احساس معقد سيكولوجياً للخوف وه يفترض وجود مستوى أعل من 
الإدراك , غير أنه يبقى خاصاً » يتفاعل فحسب ضمن مجموعة إنسانية 
معيئة : يكن الخجل فقط من « الأقران » أن التجل هو آلية جماعية »+ 
قبلية . ورغم أنه + معآناة « داخلية » » إلا أنه يفترضص النظرة الدائمة إلى. 
اللحيطين كالقول مثل : ماذا سيقولون ؟ أو قد يقولون ؟ ولا يوجد بعد في 
معاناة الخجل تعديد للتصرف والدافع : فمن الممكن أن يعتري الخبنل 
عن جراء ظروف عرضة غير مرتيطة بإرادة الإنسان ولتي قد تضعةٌ في عيون 
الآعمرين في حالة مآزق . 

أن المستوى الأعلى الجحل المعايير الاجتماعية داخخعلية يعني ظهور آلية 
اضبط فردية ‏ شخصية وهي الضمير وإن الجانب السلبي لها هو الاحساس 
ودعي الذنباء وعلى نقيض الخحجل الذي يدفع الإنسان لآن ينظر لك 
نفسه بعيون و أخرين معلومين 4 فإن الاحساس بالذنب يعتير داخلياً وذاتياً 


ةد 


وهو يعني محكمة الذات . إن الذي يقرأ أنه مذنب هو فقط يدرك نفسه 
كموضوع للنشاط وفي أطر المسؤولية الحقيقية . غير أن هذا الاحساس 
لا ينطبق فقط عل التصرفات ٠‏ بل على إلنوايا الخقية . إضافة إلى ذلك أنه 
شامل من حيث المضمون : أت مجال المسؤولية الأخلاقية أكثر إتساعاً من 
الواجبات المباشرة تجاه أفرد الجماعة فهنا الكثير من التنوعات والفروقات 
الفردية ‏ أن متلازم الذنب الإيهاي ‏ الاحساس بالكرامة الذاتية - وهو يميز 
عن المجد مرة أخرى بالفردية والطيع الداتلي : يصخ المجد للإنسان 
الآخرون وهم يسلبونه إياه » أما الكرامة فإن الإنسان يصنها هو بذاته وهو 
لا يحتاج في ذلك إلى تأكيد خارجي . أت نضاد الشرف التي يقصد منها : 
على أنها ميزة فثوية وكرامة فردية كان قد صاغها لآأول مرة هتتوراً القرن 
الثامن عشر بيد أن أصوبًا تعود إلى النظريات الأخلاقية القديمة . 

أي مموذج ضبط ميز في القديم ؟ وحسب رأي الباحثين فإن الثقافة 
الأغريقية القدة حتى في زمن أزدهارها ‏ وهو المثال الكلاسيكي « ثقافات 
الخجل » وكيا كتب ! . أدكتيز ( بالنسبة للمنتصر فإن واقعة النصر ذاعيا 
تعني 41087 ( شيء رائع ) ( مدائيح سامية ) فإنها بالثسبة اللمهزوم واقعة 
الحزمة وتعني دائياً «دمامءنم ( شيء غجل + متدني ) ومهها تكن ظروف 
النصرر أو الحزيمة أو حق الطرفين )© . 

وقد توصل يارجموف . ن  .‏ - الذي تخصص في 
دراسة مفاهيم الحجل والذنب و/المسؤولية والضمين عند 
هوميروس والتراجيديا الآغريقية. إلى نتيجة مفادها أن الدافعية 


(؟) عمط هلا عاعم:2) جا «تسامة .«لتلاطتمممميمج! غضم )لا الآنخ عمقلقم 
137 .م .1960 ال«ميات 
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« الداعلية » تكونت في فترة متأخرة نسبياً آل بطل التراجيديا الأغريقية كان 
خجلا من الأفعال التي تسبب له العار في عبيون الأتحرين . أن الملك 
أوديب بطل تراجية سوفوكفيس لم يعرف كيف أنه سيواجه نظرات عيون 
إبيه وأمه » عندما يكون « أيده » وعند يوروبيديس يخقي حرقل رأسه 
بردائه جلا من النظر في عبني « تيسيا» أن الذي يؤرقه ليس الضمير أو 
الندم الداخلي عل ماأقدم عليه . أما ارينيا أو وأوريستا عند 
بورو يديس » فإن الخوف خوقها قهو من انتقام الآلحة . وحق عند 
يوروبيديس الذي لك تكن لديه ثقة في ثبات النظام القائم « أن الإنسان 
يحاكم نفسه ليس وفق المثيرات الداخلية » بل حسب النتيجة ا موضوعية 
( فيدرا » حرقل ) وأما فإله هر ياف الموك يسعى ببساطة إلى تهدب أي 
مسؤولية - تجاه اللماعة وتباه ذائه ( اوويست » هيرميونا )290 , 

ولكن لا تتبدل آليات الضبط الثقاني بحضها ببعض ٠‏ بلى تكمل 
بعضها بعضاً وإن مال فاعايتها يمكن أن تتوسم أو تضيق . أن قانون 
الالاق الطبقي الذي يحظر على النبلاء معاناة امقوف يدقع بانخرف إلى 
اللاشعور ء بل على العكس أن تضخم الخوف يحطم الخجل بشكل كامل 
في ظروف الاستبداد الفظ . ويمكن قول الشي» ذاته حول تتاسب الختجل 
والخوف . 

أن الصيغة العليا للضبط لا تحل محل الدنيا » بل تشتمل جدلياً في 
ذاءا على أنها مكوّن أسامي . ويمكن تحديد الذنب على أنه الخنوف من 
الذات . أما الخجل فإنه النوف من ( الآخرين ) الذين يكون استتكارهم 
)١(‏ يارخو . فب . ن . هل كات هناك ضمير عند الاغريق القدماء . في كتلب العديم 

والحديث . موسكو 181ل سن 707 
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أسوء من الموت عل إيدي ١‏ الغرياء » والكرامة ‏ هي الشرف الذي يضعه 
الإتسان لذاته على أساس معيار عام . أما التقهير والاحترام من جانب 
أناس يحظوت بالتقدير فإنب؛ ذات قيمة لآنبها يعطيان الأحساس بالامل والثقة 
قي وجودهم . وحتى أن التفسائيين لا يستطيعون تحديد هذه الحالات 
الأتقمالية بشكل صارمء بل يحددون تناسب الخوف والحجل والذنب 
بشكل غتلف . إفافة غلى ذلك لا يمكن أن يكون ذلك في أطر بحث 
القاموس التاريخي المنطقي للعواطف . ولقد بِيّنا ذلك وفق المثالك حول 
اليابان - 

ويتبغي قول الشيء ذاته حول الأغريق القدماء » فإن مفهوم الضمير 
موجوداً رغم أنه في الترجمة الروسية لمؤلف « فيوقارست » ( 1م87 8/1 
ق .م ) يبرز مصطلح « اللاضمير» فإته في الصل تستخدم الكلمة التي 
تعني عدم الخجل التى يحدد المؤلف مضموما على أنها و تجاهل المجد الخير 
في سبيق الغاية المخجلة )259 وقد ادل الفلاسفة الأغريق في مفهوم 
الخجل عنصري الذنب والصمير. وقد اكتسب مفهوم الخجل عند 
دمقريطس مقياس داحلي إضافة إلى الخارجي : « ينبغي لكي يشعر 
الإنسان ‏ الذي يرتكب شيئاً محجل بالخجل آمام نفسه » ويشير 
الفيلسوف إلى ضضمرورة ( الخجق من الذات أكثر من الآخرين ) ويتحدث 
في هذا الصدد عن أحترام الذات أنه يلقي الضوء في هذه المقولات على 
اشكالتي الذنب والمسؤولية . 

لم تعرف القلسفة الآغريقية القديمة فكرة تكوّن ونمو الإتسان . أن 
الكلمة الأغريقية « الطبع » لم تعن الفردية النامية المتنافضة ع بل « قناع » 
(5) فيوفارست -. الطبائع . النتشراد . 1904 . صن 16 
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و خاتم » « بصمة » أن القلاسفة الأغريق من خلال تفسيرهم للسلوك 
الإنساني يستعينون بشكل دائم بالظروف الموضوعية أو الإرادة الآلهية . 
ولكن هل ينبغي دائياً تذكر ذلك حرخياً . وقد كتب أفلاطرن في 
ه التواميس » ( ص 145ع أنه : دكل منا هو كلّ واحدٌ » إضافة ل 
ذلك «فإن كل واحد يملك في ذاته ناصحين متناقضين وغير عقلانين 
وما : المتعة والألم » قإن كان التاس فقط . هم دمى الآطة العجيبة » فإن 
« حالتنا الداخفية هي رباطات أو خيوط تشد وتجذب كل منا إلى جانبها 
وذلك لآنهها مقضادان ويجذبانا إلى الأفعال المتضادة ١‏ الشي,ء الذي يكون 
بجثابة تأطير للخير والرذيلة )229 تبدأ المقارتة الآلية بمثابة إطلاق منطقي يفهم 
الفينسرف شرطتيها بشكل رائم 

لا يعتبر موضرع القرار الأخلاقي عند السفسطائيين - كأي معرفة 
أخرى . الإنسان المجرد « بشكل عام » , يل « أنا» محددة د آم مقياس كل 
الأشياء هو الإنان وكيا يشرح أفلاطون أن بروتاغورس «٠‏ يقول الشيء 
ذاته الذي يبدو فيه كلشي لي كيا هو بالفعل بالنسبة لي . ومن ثم كيف تبدو 
كيا هي بالنسبة لك)90© , 

لا يوافق أفلاطون على المتلازم الفردي . وفي المعرفة وكذلك علم 
الأخلافق فإنه لا يشير إلى استقلالية الفرد » بل بدون شك إلى تبعية غل 
المدينة الفاضلة . ويضع أرسطوطاليس أيضاً العقل الاجتماعي فوق 
الفرد . وإذا كان الغرد إنطلاقاً من قوآه الطبيعية وليس من ظروف المصادفة 


(*) اقلاطون : المؤلقات في ثلاثة مجلدات . موسكوق 131917 , مجلك لال سجزء ؟ا. صن 
حك 
(4) اقلاطوت : المؤلفات في ثيثة مجلدات . مومكو 1911 . مجلد 7 صن 57*26 . 
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يعيش نخارج الدولة فإنه أما أن يكون كائثناً متلفاً في العنى الأخلاقي أو 
إنسائاً حارقاً 27 ( شاهد من كتاب السياسة) . 

إن الإقرار بمحدودية الأرتباط بالمدينة والآلحة لا يعني أن الأغريقي 
القديممستعد الاعتيار نفسه عبداً سهقا لإرادة غريية ما . أن حجر الاساس 
في العقيدة القديمة ‏ هي التناقض بين الحر والعبد . أن العبد بالتسبة 
للأغريقي هو الشخص اتلي لا يسيطر على تفسه ويعيش تحت سلطة 
غيره . ولذلك تتحدد صفات الإنسان الحر التفسية من خلال تضادها مع 
ميزات العبد التفسية من هنا تبرز ضرورة إبراز القوى والساطة والهيمنة 
والاستقلالية عن الآخرين - كميزات إنسانية هامة في المقام الأول . 
ويرتبط هذا بروح التسابقية لمجمل تموؤج الحباة الآثينية ( المسابقات 
الرياضة ‏ تكرار حدوثها ) وعتدهم يقدر عاليا الضبط الذاتي والاتزان 
والقدرة على كبح لمشاعر الذاتية . إن قوة الإنسان . تظهر. حسب رأي 
الفلاسفة الأغريق في القدرة ليس فقط على المحافظة على أستقلاقية عن 
الآخرين » بلى وإخضاع شهراته الذاتية والمحافظة عفى الهدوء ووضوح 
الذهن . 

هل هذا ممكن دون وجود وعي ذاتي متطور معين ؟ بالطبع لا . 
وحسب رأي بلوطارخ الذي قال عندما أراد تُحد سكاف سيريفا أن يؤذي 
فيميستوكل » أنه قد بلغ مكانته الرفيعة بفضل مجد وطنه » وليس مجه 
الخاص أجاب فيمستوكل : «سأكون ممجداً لوكنت مواطن سريفا 
شلك ٠.‏ لوكنت أثينياً »'“ينمكس في الثقاقة الأغريقية في الفترة 


. #رسطوطاليس : الكؤثفات في أربعة جلدات . موسكو +48 لد ؛ ص بم"‎ )١( 
168 بجلد 5 ص‎ ١951 (؟) يلوطارخ : أوصاف حياته مقارئة . موسكو‎ 
افك‎ 


الكلاسيكية إدراك واضح أن الغرد لا يتب فحسب إرادة الآلحة ولكنه في 
حرجة مايختار ا الحياتية . وحدث زينون على لان السفسطائي 
بروديك عن هرقل « في مرحلة الانتقال من المرحلة العمرية الطفلية إلى 
المراهقة حيث يصبح الأفراد شباياً مستقلين ويكون واضحاً بالنسية لهم أي 
طريق سيسلكون في الحيأة ‏ طريق الفضيلة أم الرذيلة . لقد إتهه هرقل إلى 
مكان صحراوي وجلس يفكر بالطريق التي يجب سلوكها”” . أن حرقل 
لا يبححث عن ذاته بل ينتظر توجيهات من الأعلى علي أن الفضيلة والرذيلة 
تتجسدان في نموذجي إمراتين ورغم ذلك فإن حرقل يختار . 

الم يستطيح أغريقيو فترة هوميروس فيها يتعلق جسائل جدّية أن يكون 
ضداً لمواطيتهم؛ وذلك لأله بهم أرتبطت ليس فقط سمعته الحالية ٠»‏ بل 
والمستقبلية أيضاً . في المجتمعات التي لم تعرف الكتابة يعد كان الناس 
يحفظون ماينقل إليهم من عاصرهم ء فلم تكن هناك مصادر أخرى 
اللمعلومات . 

لقد كان الوضع في أثينا القديمة يختلف ماما . أن سقراط لم يعتير 
فحسب نفسه حالة بديبية » أنه « متميز بشيء ما عن غالبية النامن9) لقد 
داقع بحياس عن آرائه لدرجة أنه كان مستعداً للموت في سبيلها و أنني 
خلص لكم يا أيها الاثينيون » وأحبكم » لكتي ساستمع إلى الآخة أكثر 
منكم وطالاً أنني أتنفس وني قوتي لن أقلم عن الفلسفة وإقناع كل واخد 
متكم 206 لقد أعلن سقراط ذلك في خطبته أمام المحكمة مظهراً بذلك 
(*) زيئون : ذكريات حول سقرفط . في كتاب زيتون الأليني . المؤلفات السقراطية . " 

موسكوق ‏ ليتتقراد . ©14178. اصن 51ل 
(4) اقلاطوث : المؤلفات في اثلاثة عجلدات . علد 1 54و1 .اص 23١4‏ 
(ه) افلاطون : تاؤلفات في ثلاثة مجلدات . علد 1١‏ كمكوذا. صن مول 
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كرامته الشخصية . وليس ذي أهمية أن لايعتمد سقراط على «الآنا» 
الذاتية المتواضعة » بل أعتمكد عل الإله . وفي حالة الخلاف الحاد مع 
وهم » فإن الشخصية تبحث . في كل الأزمان عن سند ماع وإذا لم يكن 
ذلك في السلطوية الإهية فإنه في تجمع ماذي معنى إلى حد ما متمخرطاً 
على سبيل المثال في زمن جديد باسم الطبقة الثورية أو الإنسانية التقدمية . 
والهام هنا أن سقراط يأخذ على نفسه دور فكرة يرفضها الجميع وياسم 
ذلك على القول لطارديه وحكامه : لا . 

وإلى الآت يستمر الجدال حول الحقيقة الفكرية لسقراط . وليس 
معروقاً ما إذا كان بالفعل قد ألقى هذه النطبة أو أن تكون حقيقة واقعة 
آلفها أفلاطون ودفم ذلك فإن غموذج سقراط قد أصبح ثفترات لاحقة 
تموذجاً وقياساً للضمير في سبيل معتقداته . 

أن التركة القديمة في جانيها المهم بالنسبة لنا هي وقبل كل شيء 
صياغة أشكائية حول -حق الغرد في رآيه الخقاص به وأستقلالية كانت كثيرة 
]م قليلة في أختياو العلريق الحياتية . أن الحديث عنا يدور على وجد 
الخصوص حول الحق وليس حول الإمكانية الموضوعية . قد يكرن مفهوماً 
للإنسان المعاصر أن الديمقراطية الأثينية في غترة العبودية قد قُدمت إلى 
المواطن الاثيني القليل من هذه الإمكانيات ويحتى أنه لم يفكر بالأصل في 
هذه ا وأنه قد قهمها عل أنها قانون طبيعي وإرادة الآطة . 
إضافة إلى ذلك فإن حقوقه وبالتالي شعور الكرامة تبقى أوسع منها عند 
المرزبان الفارسي المعروف ء حيث يكونالاختيار تكون الاستجابة الذاتية ٠‏ | 

ومن حيث اليد فإن الثقافة الأغريقية القديمة ليست نقسية وليست 
أنطوائية . لقد كانت دائياً ثقافة الظروف التي لا تعرف إشكائيات تكوين 


5085 


وتطوير الشخصية ولكن وراء سكوت مماذجها الذي يعتير اليوم ضعفا 
يختبىء ( دافع معاتاة الأبطال نحو الثبات والتيائل 0 الة 

إن إدراك التباثل الذاتي ‏ هو المستوى العميق والأكثر بدائية للوعي 
الذاي ٠‏ قفي الأدب القديم وميله لطرائق مثل : التعرّف » الموت 
الكاذب . . .إلخ فإن التفسير إلبسط للتاثل الجسدي للبطل بتتقل 
بالتدريج إلى أختيار الهدوء الحياي وكذكك المعتقدات + ويظهر ذلك 
بوضوح في فن السيرة القديم9؟ لقد كان قن السيرة نوكا أدبا فنياً في 
اليونان القديمة . لقد ظهرت مثل فن النبحت والرسم واللوحة الذائية في 
القرن الرابع قبل الميلاد . رغم أن ذلك الفن أعتبر لوقت طويل فنا 
وخير جدير بالاحترام إلا أن هذا الفن أصبح يتمقد بالتدريج . لقد كان 
أبطال هذا الفن إفرادأ متميزين - شخصيات ثقافية » كهنة لم يتكيفوا عم 
الأطر ‏ المرعية » وكذلك الشخصيات التي تثير الفضول مثل « الرذلاء 2 
المحتالين والفاسقين واللعمرين وغيرهم »> . 

لقد كان بلوطارخ أول من صاغ الوصف التالي للناس العادين 
وأنتقاهم حسب معايير المواطنة وأخضع تصرفاتهم للتحليل الأخلاقي 
ولنفسي ويفضل ذلك لا تصبح الحياة القردية ذات قيمة وذات مخزى 
بالنسبة للآخرين ويغقد الأبطال أحاديثهم . ولم يترك بلوطارخ فرصة ‏ من 


(1) ياختين .م . م. مسائل الآذب وهلم الجيال . موسكو 1908 . صن 865 . 
(1) انظر > افيريتسيف . اس اس . بقوطارخ والسيرة الذاقية القديمة . موسكو 
يف 
رابيتوفيئش ‏ ي . لغ . أشكاليات السيرة الذائية القديمة . ( ملاحظات أولية ) . 
في كتاب التقليد والابداع في الأدب القديم . 1949 . 


وما م 


خلال المديث عن كرامة الإنسان ‏ إلا وأشار إل ثقائصه حتيى الإشارة ال 
الكرامة عند الأحمق . 
ورغم إن سيرة بلوطارخ تبقى ‏ حسب تعبين ‏ .م م . باختين 
و حيوية »- فإن الطبم فيها مكشوف ٠»‏ ولكن لا يتكون عب الزمان ‏ إت 
الاهتيام بدوافع السلوك يغير أيضاً إشكالية و فهم هذا المدخل أو ذاك 
بالنسبة للآخرين7” . وتتكون بذلك المقدمات السيكولوجية لظهور فن 
السيرة الذاتية الناص الذي يتميز عن فن السيرة9؟ ., 
إن القص بلسان ضمير التكلم الم يكن بالنسبة للأغريق 
نادراً آم عتميزاً كيا هو اللحال عند الصينيين مثلاً فإننا 
نجده عند هيدروسيدس . وقد وصلتنا آيضاً مقاطع من المذكرات 
الذاقية فن الغترة الكلاسيكية فمئلاً يكشف أفلاطون في أحد رسائله التي 
تناول فيها علاقاته في صباه مع سقراط والدوافع التي دقعته بعد موت 
معلمه غلى السفر إلى إيطاليا بيد أنه في هذه التصوص كيا في المذكرات 
المتأخرة للشخصيات السياسية في العصر الميلليني والآباطرة الرومان - لم 
يتم الكشف عن فردية المؤلفين » إت الهدف عنا عو على الغالب في تفسير 
دورهم في أحداث معينة وفي التبرير الذاتي والتقدير الذاي لقد كانوا من 
.حيث المضمون ذاتيون وشهوانيون وموضوعيون من حيث الشكل : أن 
الحديث عن الأعيال والاحداث يكون داثيا للسان الغائب ولم يترافق يأفكار 
حول الدذات أو التحيل الذاتي النقدي . . . إلخ . أن ذلك ليس تعامقة 
(#) ياختين - م .م , مسائل الآذب وعلم امال . موسكو 191/8 . صن 8487 - 
)4١‏ ,1950.17 ا«معوم1 .واتسوالد 4 عرز ؛اطدعوماط ملييا زه بوماعتط4ك ,© .لأععايلة 
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ذاتياً » بل إبلاغ موجه إلى الآخرين ء ويمكن نسب السيرة الذاتية الشعرية 
إلى هذا النموذج لكل من اوفيديا وبروبيرتيسا د سيرة الككاتب الذاتية » 
لنيقولاي داماسكين ووحياة يوسف فلافيا » ومقالات السيرة الذاتية 
للمؤئف هالين وغير ذلك . أن كل هذه المؤلفت وظيفية عحصنة . أن 
نيقولاي داماسكين ء يكتب عن ذاته بلسان الغائب وملحمة مسيرة عالين 
الذاتية يعبر عنها النوان ( حول كبي  )‏ أن السيرة الذاتية ليست المدفاء» 
بل الاستمرارية وكيال أو إضافة عمل هام إلى حياة المؤلف . 

غير أن ميزات السيرة الذاتية الرومانية الأدبية لم نستثني حقيقة زديام 
الاهتيام بالشخصية في ذلك العصر . ومثلها مثل كلمة ( ب«ممومجص ٠‏ 
الأغريقية كانت كلمة ( مسصممم ) اللاتينية لم تكن ذات معنى خاص 
سيكولوجي . ففي البداية كانت تعني فحسب القتاع المسرحي ويمكن أن 
تكون قد عنت ضمير في التحو)”) وني القرن الأول قبل الميلاد وإنطلاقاً 
من تعقيدات الحياة الاجتياعية والمعايير القانونية الضابطة ها فإن معيار هذه 
الكلمة قد إزداد بشكل حاد . أن كلمة ( م«م»»7 ) أصبحث تعني عند 
سيسرون أيضاً دوراً قانونياً ووظيغة اجتهاعية والكرامة اللممعية وفوداً قانونياً 
ن الأشياء غير العاققة ) وفرداً محدداً ومفهوماً فلسفياً للطبيعة 
. غير أن كلمة ( مصممعم ) لم تعن أبدأ في اللغة اللاتينية 
الكلاسيكية الميزات الجسدية والبدنية للقرد ( الأقراد » الجسد , المظهر 
الخازجي ): وعندما إشار القانوتيون الرومان القدماء إلى أنه يوجد في 
القانون ( إفراد : أشنياء د .أفعال ) قحسباء فإن كلمة وفرد » لم تعن 


(آ) .عمله! متهصما فا مه مسواجمام جيه #«امصدمما2 بك ,اعالقم4ة .لل ممامجيع 
.885 .م 1953 بعذيه"! .عاممم ممق معطلا ١‏ 


م783 لله 


مجموعة فردية أو منظومة خخاصة للصفات » بل فقط الإنسان لحر . أن 
العبد الذي لم يكن يمتلك حرية لا يعتير و فرداً » ليس بالممنى القانوني أى 
أي معنى آخمر . أن مجموعة مقاهيم « الفرد » « الحرية » التي عززت 
الجانب القيمي « قلذات » تقد أصبحت في وقت متأخر أحد الأسياب الهامة 
في صالح إلغاء العبودية ومن ثم قانون القنانة . 

أن رفع قيمة الحياة الفردية ور الاهتيام بعالم الإنسان الداخقي بتعكس 
في العصرين الميللني والروماني في آنتشار فن اللوحة الذاتية التي بلغ في 
روما شاواً عائياً من التطور وظهور مذكرات يومية شخصية مفصلة إضافة 
غلى السيرة الذاتية الاحتجاجية . لقى دون الفيلسوف ( هيل اريستيد ) من 
( سميرنا) القرن الثاني قبل الميلاد) يغصيل كبير ليس فقط الحالة 
الروحية » بل والتفصيلات الدقيقة للاحلام وقد حوى سجل مذكراتة 
حوالي ٠١‏ ألفا سطر . 

أن مموذج الإنسان قريب ومفهوم تفكري العصر القديم المتآخرين 
الذين أدوا أدواراً ختلقة غير متسنصصة طم . أنت ممثل وعليك لعب دور 
قد كرسه لك الشاعر وآن كان الدور كبيراً أو صغيراً -كتب يقول 
أيبيكتينوس - وإذا كان يرغب أن تمثل هور المتسول فاسع أن تؤدي هذا 
الدور كيا يجب وكذلك أي دور آخر سواء دور الحاكم أو المواطن العادي . 
أن مهمتك -تنفيل الدور الموكل إليه ء أما أختيار الدور قهذا شيء 
تر 3 

أن مثل هذا الرأي حول الإنسان يبدو ظاهرياً » ولكن في الواقع يثير 
الاستجابة : لا هو دوري وما هي معابير تأديته » هل سأقوم بذقك يشكل 
(3) .17 لفاستعلممظ كماو 


ع 


جيّد ... إلخ . إن هذا الموضوع يشغل مكانة هامة في مراسلات 
سيسرون وآتيك وقد خصصت لما صفحات عديدة عند سينيكي حيث 
يبرز التذكر كشرط ضروري للحياة الأخلاقية - قيعتتد الفيلسوف أن 
الشيء الذي بعل الناس سيئين هو أخهم لا يفكرون بجياتهم وينبغي دوماً 
العناية بالذات والتفكير بالإقعال الذاتية . أن أساسى الأخلاق هو الخوار 
الداخلي . الذي يكون فيه الإنسان متهي ومدافعاً وقاضياً . 

إنظر إلى داخخلك ‏ يؤكد الامبراطور مارك أفويلئي - فليس من السهل 
الإشارة إلى شخص ما الذي لم يكن جزئياً من أنه لم يكن نبهأ تجاه 
ما يحدث في نقس أخرى . ولكن سيكون بالضرورة حزياً ذلك الذي 
لايراقب حركات نفسه الذاتية93) , 

وكا الفلاسغة الآخرون لا يتحدث مارك افريئلي عن ذاته ٠»‏ بل عن 
الطبيعة الإنسائية بشكل عام . وهو لا يقص بل يفكر . إضافة إلى ذلك 
فإلى عام أحاسيسه يتميز بشكل أسامي عن مثيله في الفترة الأغريقية المبكرة 
قفيه تمتل الأنا الفردية مكالة هامة . 


(1) مكرك أفريللي . وحيدةً مع الذات . خواطر . موسكو 15414. صن 1١9‏ 
صوةا . 
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الفصل الثالث 


بين الإله والقبيلة 


عندما أفكر بسرعة زوال وجودي الملغمس في الآبدية 

التي كانت قبلي وستكون بعدي . وكذلك بضاآلة المكان 

المشغول والمنظور من قبلي . ذلك المكان المحتشر في لاماية المكاتيات 

التي لا آراها ولا ترال - أنني أرهف من الخوف وأسأل نقمي : 

لماذا أنا هنا وليس هناك ع وذلك لأنه لاسبب لوجودي هنا 

وليس هناك ,» ولاسيب لآأن أكوت الآن. وليس بعد أو قيلاً . 
ب . باسكال 


مها كانت متتاقضة نظرية الإنسان القدية ففيها تتجسد الأفكار 
الأساسية العالية : 

)١(‏ يحتل الإنسان مكانه خاصة وسامية في تنظيم الكرن . (0) إن 
الإنسان لا ينتمي فقط إلى تجمعه الخاص أو القبلي أو الحكومي ٠‏ بل إلى 
الإنسانية كوحدة كاملة , (7) أن ذلك يعمليه استقلالية ؛جتياعية ونفسية 
معينة وكرامة إنسائية مألوفة والحقوق التي عليها الاعتراف بيبا والالتزام 
بالعقل الاجتباعي المعين . (4) أن الغرد ملزم . وبشكل واعي . ضبط 

30# م 


مرافيه سلوكه ومن الوسائل ألخامة هنا المعرفة الذاتية العقلانية . 

أن إخجيار الامبراطورية الرومانية كان سيدفن تلك الأقكار . أن عالٍ 
و المحقائق البريرية » والملحمة اليطولية والاساطير الاسكندنافية يشبه كثيرا 
عالم هوميروس إذا لم يكن يتشابه مع العصر الغيللني أو الروماني لمتآخر . 
وقد أجير هذا الأعميار المؤرحين على الحديث مجدداً عن « اكتشاف الذاث » 
أو « تكوين مقهوم الشخصية » أما ني القرن الحاي عشر أو الثاني عشر أو 
الدالث عشر قبل يلاد . في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر يتميز عن, 
النبالة الرومائية . وهناك موقفان عامان لفهم هذه الفروقات : نظرية 
الإنسانية المسيحية والتعاونية الأقطاعية . 

يتميز الفهم المسيحي للإنسان عن الفهم القديم بأن الإنسان ‏ وقبل 
كل شيم لا يشعر بنفسه على أنه جزء مكون ء الحظة كونية أنه متترع من 
الحياة الكونية الطبيعية ووضع خارجها . وحسب نية الآهة فإنه أعل من 
الكون وعليه أن يكون سيده » ولكن وبسبب إرتكابه المنطيئة فإن مكائته 
كسيد قد أهتزت , ورغم أنه لم ولن يفقد مكانته فوق الطبيعية غير أته في 
حالته المشوهة يرتيط كلياً بالرحمة الآشية . إن الإنسان يبدو دون الإيمان 
بالإله ودون مساعدة من اخخير الآلمي ء وحسب التعاليم المسيصية ‏ أقل 
كثيراً ما هو عليه في الوثينة : لا تيجد لديه حالة أقوى من أن يكون الاعلق 
بين صدف الكائنات الطبيعية الشيء الذي قدمته له الديائة الوثينة 
القديمة . وفذ! فإنه وبالإيمان يبدى بعيداً خلف حدود كل ما هو طبيعي 
- كوي : فهو عرتبط بشكل مباشر بروابط حية شخصية بخالق كل ماهو 
طبيعي . “أن علاقة الإنسان بالخالق غتلغة ماما في الديانة المسيحية عن 
موقف الأقلاطونيين الحند بالواحد : أن الإله الشخصي يفترض علاقة 


سب 8ر1 اع 


شخصية به ومن عنا أعمية حياة الإتسان الداخلية المتغيرة : فهي تصبح 
موضوعاً للفهم العميق وتكتسب أهمية دينية أساسية ©3‏ 

أن نظرية العالم المسيحية لم تكن بشكل عام أنتريولوجية » بل أن 
فردية حلاقاته الإنسان بالآله مثلها مثل التعاليم المسيحية ( الشخصية » 
اللجسدة في مبدأ الاستقلالية الفردية لكل من الثالوث المقدس ء وفي فكرة 
( أنسنة الآلحة ) ( المسيح كإتحاد للطبيعتين الآهية والإنسانية ‏ أن هذه 
الغردية كان نتاجاً للمنظور التاريخي الطويل0© . وهنا فإن النظريات 
اللاهوتية حول طبيعة الثالوث ( الرب ‏ الابن » الرب ‏ الاب » الرب 
الروح القدس) أو ينبغي تمييز المسيح عن التصورات الدنيوية 
( الانتربولوجية ) أكثر عن المعاثاة الأنفعالية أن النصوص الكهنوتية حي 
أكثر تجريداً وغير واضحة . 

وني مخطوطات قساوسة الكئيسة الأوائل ( الأبرشية اليونانية قي القرن 
الثاني قبل الميلاد ) ء نجد أن الرب ‏ الأب ء الرب ‏ الابن » الرب الرويج 
القدس لم تكتسب بعد صغات الاستقلالية الشخصية وتعتبر قسميات 
مختلفة ومتنوعة لإله واحد الذي هو اثلاتباية الصافية غير المحدودة . وكيا 
في نصوص المعرفة القديمة , أن الابن هو اسم الأب اللي لا اسم له . 
لقد استخدم تيرنوليان كلمي عدمجدء/ وعممودم” من أجل هدف نحوي 
(1) غايديتكر . ب . ب . تطور مقهوم العلم . موسكر . 1940 . صن 5204 

0 
)١(‏ أنظر : افبرينتسيف . س .مس معبائر التغاليد التقائية الأوروبية في حصير الانعقال 

من المسر القديم إلى الأوسط . في كتاب ثقافة القرون الوسطى وعسر الهضة . 

موسكق 141/1 . م11 - 54 


ل 


صرف أو شخصيات مسرحية أم كلمة ممم كاتنت دون مضمون 
مفاهيمي مستقل ١‏ لإنها كانت تعني الهدف الذي يتمتع بصفات وليست 
الصفات ذاتها . وني القرن الثالث بهدف الإشارة إلى أفراد الثالوث 
أدشلت الكلمة اليوتانية منعضعصص8 ( أي شخصية المسيح التي تجمع بين 
الطبيعتين الالحية والبشرية) . آلتي قورت بها لاحقاً ( م«معم)» 
و( ع«مصعدم ) ولكن ل يتحدد أي من هذه المصطلحات الثلاثة من حيث 
المفمون » والمادة كمحصلة للميزات الشخصية . وفي اعترافات 
أوخسطين ترتبط ثلاثية الإله بوجود ثلاث صفات أساسية عند الإنسان 
( أن تكوناء إن تعرف . أن تريد ) غير أن أوغسطين يعتير أن سير هده 
الوحدة الثلائية صعب انأل . وحتى تعريف يويسي (حواني +148 
4 ) لقهوم #صمره الذي أُعتر في القرون الوسطى كلاسيكيا يقول 
( أن الفرد مادة فردية عقلانية من حيث الجوهر) والتي ثفسر عادة ضمن 
فكرة مفادها أن الصفة الآساسية للفرد كجوهر مستقل خاص تعتير العقل 
وهتاك تفسير آخر. وهناك بعض آباء الكنائس ( مثال الأب أيرون » 
يستخدمون كلمة موصصدتم فيا يتعلق بالرب فقط ولكن ليس بالإنسان 
ولذلك فإن سفهوم الفغرد في الابرشية ) هو تحديد وإبراز الجوهر ال ثالي غير 
الحدد”؟ . قد قام بيلاغي ( 418-75٠‏ ) بمحاولة تفريد مفهوم الفرد 
وقد نفى ورائية الإئم السابق وأقر إمكانية كيالية الإتسان دون مساعدة 
( إله الخير) غير أن هذه المحاولة قد تعرضت هجوم شديد من جانب 
أوغسطين الذي أعتيرها حرطقة . 
(؟) عل #ملامه هل عك رامعل عبا,ععده8 ع «عليص1 06 .م امقواة 
عل صعنامة م8 نسة -عسومومامم ةا معمعبروفمم هما عمهل مودعم 
131 -130 ام .1973 عامهم عممموعم 
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ينبغي البحث عن البداية الفردية الشخصية في ثقافة القرون 
الوسطى ليس في المعايير الإغية المجردة » يل في المعاناة الأتفعالية . 

أن مثال الحرية السقراطي القديم كان يعني سيطرة عمل الفرد 
والهدوء وايال . أن الغن الأغريقي لم يعرف تماذج واضححة للألم المسدي 
ولا سعي روحي لا فائدة منه . فالالهة الاوليمييين لم يعرفوة أحساس 
الخوف والشفقة والامل » ما بالتسبة للإنسان فقد أعتير الانعتاق. من الال 
مير سام والانتحار فضيلة تقر به من الآلمة . ( لا تدع فرح الخير وسعادته 
يشغلانك )29 , 

وني الكتاب المقدس تتكشف صورة مغايرة . « أن فهم المهد القديم 
للإنسان جسدي إلى حد ما أكثر من الفهم الإغريقي ولكن بالنسبة له 
الجسد فقط وليس القيافة والألم وليس العمل والصبر وليس حيوية 
العضلات الكييرة . . أن مثل هذا الجسد لا يمكن تأمله من الخاوج + بل 
يمكن الشعور يه من الداخل وأن تموذجه لا يتأئف من اتطياعات العين بل 
تبدلات الجوف9 كن معاناة الذات كألم جسدي قد وضعت طريق الغكرة 
المسيحية لتظهير الذات الداخلية عير الأ 5 

ولا يعتير أقل أعمية بالنسية لوعي الذات منظور الإيمان بالآخرة وهي 
تعاليم حول كينونة العالم النهائي والإنسان أت الكتون القديم لم يكن ذو 
مركز داخلي ولم يكن موجوداً في مصير قرد ما . وبالتسبة للمسيحي فإن 
مثل هذا المركز موجود أنه الرب الذي عذفد إثقاذ التفوس ‏ 
() مارك أفيريللي . وحيفاً مع الذات خواطر من 98 . 
(6) افيرنيصيف اس سى عل مفترق التقاليد الأدبية والأدب البيزئطي : المصادر 

والميادىء الإبداعية ) إشكاليات الأذب “ا/لات هده لان صن 9059 . 

199 سم 


والفرد بذاته لا يبقى في كل ذلك حيادياً مهيا حصل لك فإن ذلك 
مكتوب منذ فرون . ون تشايك الأسباب مرتبط منذ البداية بوجودك مم 
احدث ما معين )0‏ كتب يقول مارك أفيريلل أن مثل هذا التاملات غريبة 
على المسيحية أن الاعتقاد بأنه في تبعية الإيمان الذاتي للقوة والتوضع الآلمي 
ينال الانقاذ السرمدي أم الزوال الأبدي وله يترك مكاناً للسكينة والرضى . 
أن القرد يلهث بين القوف والأمل والمعسجزة أن ذلك يجعل حالته الحياتية 

ود الأنا » في صراع داخلي : فعلى الإنسان أن يفكر جلياً بذاته ولا يعشتت 

فهر يحصل عل السعادة في الألم والمظمة في الوضاعة . 

أن الأسساس بالصعوبة والتميّز كان حاداً جداً لدى المسيحين الأوائل 
الذين لديهم تتشابيك آزمة العصر الاجياعي المماش مع الازمة النفسية 
الشخصية المرتبطة بالانتقال إلى العقيدة الجديدة والذي عانوه كتحدث 
داخلي خاص - أن مارك أفيريللي الذي طرح سؤال ومن أنا ؟ » يقصد من 
حيث الجوهر ليس ماهو فردي » بل الإنسان يشكل عام » ومن هنا 
العقلانية أفادئة . أن المسيحي المعتنق الدين حديثاً والذي قد « تفتصح له 
النورع يشعر أنه ولد من جديد . أن سؤاله حول ذائه ئيس واقعه 
استجابة . بل « اتحتراق » امي في المقياس الجديد للحياة . أن النصوص 
الأكثر فردية في العصر القديم المتأخر هي على وجه الخصوص أقاصيص 
حول « اعتناق الدين » أن فكرة المصارحة الآشية والتعامل الشخمي مع 
الإله 'تعطي معنى جديداً وفكرة وحالة تلقاثية سيكولوجية غير موجهة 
حالات النوم » والأحلام ٠»‏ والهلوسة . 

أن العلاقات بين الأفراد تتزين أيضاً بصغات جديدة . لقد دعا التيار 
(9) مارك افيريقل . وحيداً مع الذات خواطر م144 


حرف - 


الإنساني القديم إلى بناء العلاقات الإنسائية على مبدأي العقل والصير . 
تدعو المسيحية إلى العقل وإلى أحساس المحبة . كقد قام التيار الإنساني 
« المسيحي » ليس على استتكار القسوة العقلاني بقدر ما قامث على المعاناة 
ألفية . 

وهكذا فإن الإنسان يتوجه في الوقت ذاته إلى الإله وإلى القريب و إلى 
الدال « الأنا» الذاتية . أن الإنسان الذي لا يعرف نفسه الذاتية 
ولا يستطيع تصور الآثام اللا إرادية . ولكن ماذا تعتي « الأنا الداخلية » 
يا إلهي ‏ ماذا أعبي آنا يتسآل أوغسطين . ما هي طبيعتي © أن الحياة ملونة 
متنوعة لا حدود طا) ( الاعترافات ص75 ). 

أن النزوة الروحية ومجموعة الاختيار هما ميزتان للمسيحية المبكرة » 
ومع تحويلها إلى ديانة رسمية فإنها أنطفتتا بسرعة واستبدلت بطقوس 
شكلية بينها لم تسهم البنية الحقيقية للاقطاعية في تطوير الفردية . أن الميزة 
أغامة لإقطاعية القرون الوسطى هي العلاقة الوثقى بين الفرد القبيلة . أن 
حمل حيأة الإنسان من الولادة حتى اليات كانت مخططة . فهو على الغالب 
لا يغادر مسقط رأسه ‏ أن عالم أغلبية الناس الحياتي في تلك الفترة كان 
محدد بأطر القبلية والانتياء الطبقي . ومهما كانت الظروف فإن الاقطاعي 
يبقى أقطاعياً والصانع صانعاً . أن الحالة الاجتئاعية للفرد كانت محدودة 
وطبيعية كجسذه . ولكل فثة كانت هناك منظومة فضائل خخاصة بها وعلى 
كل فرد معرفة مكانة , 

والفرد ‏ قبل كل شيء ‏ مرتيط يعلاقات ؟سرية » وقد ضمت الاسرة 
ليس فقط الروجين وأطفاطيا » بل والعائلة الكثيرة العدد . إضافة إلى ذلك 
كان منخرطاً في علاقات مع الجوار وأوها القبيلة الريفية » ومن ثم 


11 


الابرشية الكنسية التي لم تكن فقط ابرشية » بلى وبحدة إداربة حياث تتركز 
كل العلاقات الاجتاعية اليوسية وللسكان ‏ العمل » الراحة » الدخاع عن 
المصائح العامة . وأخيراً كان كل فره ينتمي إلى فئة مخدودة - 

أن الروابط « الافقية » التي تفسر الانتهاء الاجتاعي للفرد ‏ قد 
اكتملت بالروايط « العمودية » في صبخة منظومة تطبيع اجتماعية قبلية عمتارة 
بدقة.أن الطفل - منذ ولادته ‏ لا يكوت تحت تأثير والديه فقط ء بل كل 
الأسرة الكبيرة العدد ومن ثم تلي 3 فترة تلقي العلوم » سواء كخادم أو 
ععاربي عند الاقطاعي أو مساعداً عتد رب العمل . وعندما يصبحٍ راشداً 
قإنه يكون قد حصل عل عضويته في الابرشية ويصيح تابعاً لاجد 
الأسياد ء أو مواطن المدينة الحرة وموال للملك . وقد ألقى ذلك على 
كاهله مسؤوليات مادية وروحية عديدة + ولكنه أيضاً مدحه مكانة ممددة 
وأحساس الانتاء والمشاركة . أن إنسان القروئ الوسطى مرتبط بالمحيط 
وحتى أن الأقطاعي لم يكن عملياً وحيداً : سواءاً في الرحلة أو في الصلاة 
أو ليلا في قلعته الرطبة الباردة . 

أن النظرة إلى الفرد على أنه جزء من الكل الاجتماعي تتضح 
ايديولوجياً بفكرة الدعوة الصاعدة نحو المسيحية الكونية والتي بموجبها يفل 
كل « مؤمن » عهام ممددة . أن المجتمع . هو الجسدالعضوي اللي ينفذ كل 
عضو وظائف غصصة له . لقد انعكس ذلك في كليات الكاهن بولس 
«ليبقى كل منكم في المرتبة التي آعن با أن كلمة والحرية » التي 
استخدمت عادة في صيغة الجمع كانت تعني بالنسبة لإنسان القرون 
الوسعلى قيس الاستقلالية ٠‏ بل ميزة الانضيام إلى منظومة ما « مكانة حق 
لمام الآله وآمام الناس 20 . 
)١١‏ 348 .م .1972 ,كإيدم لفقم لسمفاعمم0 1 عل #مشمعالا:9 ها 00/7 16 


عبد 9986 اسم 


لم تكن مكائة الفرد في المجتمع مخطط ها فحسب ء بل وأيضاً دقائق 
سلوكه الصغيرة « يحتل كل فرد المكان المخصص له » وعليه التصرف وفق 
ذلك . أن الدور الاجتباعي الذي يلعبه يعالج ( سيناريو) سلوكه تاركاً 
مكاناً صغيراً للمبادرة والتلقاتية ٠‏ .... ويرمز إلى كل تصرف بمعنى رمزي 
ويجب أن ينفذ في صيغة عندة والتصرف وفق المعيار السائد )0") وني الوقت 
ذاته فإن كل دور مرتبط بغرد حدم . أن القسم بالإمان لا يُؤدى أمام الدولة 
بشكل عام , بل أمام كاهن محدد وإذا انتهك الاقطاعي واجبه فإن إيمان 
الولاء يفقد مقعوله . 

أن البنية القبلية الواقعية « تكمل بنائها » بعالم رمزي مناسب . وييدو 
النشاط الإنساتي بالنسبة لمفكر القرون الوسطى قد خططت له الآلمحة . إن 
فردية الإنسان لا تشد الانتباء إليها أن سياته « تُفُسر » وفق نموذج فثوي 
مسيق ومعايير التعامل . وهذا يتناول المظاهر التارجية ( فكل الأقراد 
النبلاء يوصفون أبم ذوي بشرة بيضاء أو شعر « ذهبي » وعيون زرقاء 
والصفات الأخلاقية - النفسية ) - 

أن وصف الناس في القرون الوسطى يرتبط بمجموعة الزامية من 
القضائل الطبيعية . فالرجال يكوتوت عادة شجعاناً » عحبين وعقلاء أو 
حبناء وجلفاء وحمقى . أما صفات النساء فإها ترتبط بالجيال والزينة 
والخجل . ولا يوجد صفات «حيادية » ودلا تخضع للتعويم » أن 
الأوصاف الالزامية الطيقية التعاملية استخدمت حينما تتناقض الفكرة مع 
سلوك البطل فعلى سبيل المثال في ( اغنية نيبيلغون ) يتزوج الملك 
(4) ضور يفيض يي مقولات ثقافة العصور الوسطى موسكو 191/7 صرة19 - 

دده 


عب 1186م 


البوروندي غونتر- بعد أن ساعده في ذلك سيغموند ‏ العملاقة يرونبيدا . 
ففي الليلة الأدلى يمنى بفشل ذريع : فبدلاً من أن تستسلم العروس له 
قامت بربطه وتعليقه على الخطاف تاركة إيأه في تلك الحالة طوال الليل . 
ولكتبا خلال ذلك استمرت بمنادته « السيد غوئتر» وفق أسلوب المعاملة 
السائد والشاعر هنا يحدد « عظمته » وه فروسيته امنبيلة »© أن ذلك يبدو 
مضبحكاً للإنسان المعاصر بيد أن المؤلف القديم لم ير في ذلك تناقضاً فإن 
غونتر خير ونبيل رغم كق ماحدث معه . 

لقد اعترت الدهشة مؤرخخي القرن الماضى . كيف أن ابن الطبقة 
الملكية استطاج القبول بذلك بهدوء ملحمي الذي تتحدث يه مصادر 
القرون الوسطى عن القتل الجباعي لسكان المدن المحتلة وإخلاء 
القرى ... إلخ ء بيد أن المسألة تكمن في أن قدرة إنسان القرون 
الوسعلى على المعاناة انحصرت في دائرته الدينية والفثوية الخاصة . أن 
اكتشاف أن « حت الفلاحات قادرات على الأحساس » هو وليد الحصر 
الحديث . 

أن كلمة مممى6 في اللغة اللاتينية في القرون الوسطة هي ذات معان 
أكثر منها في العصر الكلاسيكي حيث عنت القناع والغور المسرحي 
والميزات القردية للإنسأن ومن ضمنها الجسدية ومكانته الاجتياعية ومرتبته 
أن القملين عمقم«مومعمعا< بء«ددمو ع2 قد عنيا في القرون الوسطى ليس 
فقط فقدان الفردية أو الاضطراب الي (كنا في الطب الشي 
الحديث ) ء بل فقدان المكانة والشرف كافراه في المعنى الاجتاعي والمكانة 
09 غرويفيش 1. ي . أدب الفروت الوسطى وفهمها المعاصر . حول ترجمة ( أغنية 

بلغو ) في كتاب من تاريخ أدب القرون الوسطى وعسر البضة . 


135 لم 


في الأبوية الفعوية أما الكلمة اللاتينية ممشدممج”7 ( الشخصية ) قد 
ظهرت في القرون الوسطى المبكرة من كلمة 5 م«دت ع وقد استخدمها 
توما الآكويني لتحديد شروط وطرائق وجود الفرد . أسا كلمة 
#وعدددوطالتي ظهرت في اللغة إلان في القرن الثالث واستخدمها 
القرنسيون كانت تعني ف البداية مكانة دينية كنسية ( «معء ‏ ) أي الكاهن 
راعي الابرشية ومن ثم انتقلت إلى عالم المسرح . 

ولم تعرف الشريعة الكنسية كذلك . الشخصية كظاهرة خاصة + فإن 
كلمة هدهع" تبرز كمترادفة لشخص معين يتمتع بالتطايقية ( التواصلية » 
الثبات ) والعقل اللذان بدوا لاتكون هناك مسؤولية تجاه الآثام ول 
تعرف القوانين القديمة أية لإ حقوق شخصية ) أو و حقوق فردية .(2©0 . 

أن ثقافة القرون الوسطى كانت بشكل عام قليلة سيكولوجياً . 
وحسب ملاحظات ليخاتشوف الرسام الروسي في القرون الحادي عشر 
حت الثالث عشر فإنه يصف ليس سيكولوجية الأمير بل سلوكه السياسي : 
لا توجد هناك ميزات عليبة للامير دون الاعتراق الاجتباعي بها وذلك لآن 
هذه الصغات مرتيطة دائياً بأظهاراتها الخارجية الدائمة وهذا لم يعرف 
الرسام الاختلاف بين ماذا يعتير في الواقم هذا الآمير أو ذاك وبين كيف 
يبدو هو للاخخرين9© ل 

أن ذلك كيز ( حيوات القديسين ) فالنسبة للكاهن في القرون 
الوسطى ( كات الأفراد عبارة عن تجمع للميزات » وأن تصرفاتيم تنبئق من 
جل)بوط -معكفاوقارا عز مدوتعمهكء عقمعك مط كحعق عاامههم هة .40 نم8 ع1 

1 -189 .م وب«ممعغم ها عز عممماطوجر 
(؟) ليخاتشوف د . س , الإتسان في أدب روسيا القديمة ‏ موسكو 1517١‏ 88 . 

“هآو سم 


هذا المجتمع وليس من الغردية الكلية )0 أن ١‏ حياة القديسين » كانت 
عتشابهة مع بعضها بعضاً ببحيث أن المؤلفين قاموا بوصف قدسيتهم وئيس 
حياتهم . 

أن كل ماعو فردي « منتزع » من نظام الأشياء القائم يثير الشك 
والاستنكار . أن كلمة و-حب الذات. » والكليات القريبة منها قد تضمنت 
في اللغة الروسية القديمة فكرة سلبية بحتة » وتفسير كدعب الذات والشهوة 
غير اللبيّده نحو الذات » وفوضي ذاتية . رثن لقد عد الفخار +« أما 
لكل الرذائل » . 

0 يكن إتسان القرون الوسطى ميالاً نحو تركيز الأحتيام بميزاته المخاصة 
دون ميزات الآخرين . أن عصور القرون الوسطى لم تعرف مثلة الذاتية 
الفردية والعناية بأصل المنتوج « أن المؤلف . سواء كان مؤسس الحياة 
والاساطير والاعترافات والمياكل الصغيرة والمخطوطات أو أي تطور تقني ؛ 
قد نظر إلى أبداعيته وقبل كل شيء من منظور العمل الجماعي في الورشة با 
هو كل قدم إليه مسيقاً . أن عثل هذا الرأي لم يستنني وعي المؤلف 
الذاتي ء لكن التقويم الذاتي الابداعي لم يكمن في مقايئة الذات بالعالم » 
وليس في تأكيد حياته الذاتية وعدم التشبه بالآخرين . بل في الإدراك 
الاستكاتي . الكبريائي للمهارة الذي به أظهر المؤلف واستطاع استخدام 
المعارف والخيرات « الورشية » الموروثة » وفي أنه بكيالية قصوى قال 
27 تعفواة «١‏ عافيط3 رمعائط اومعتفعللا إه عرمطة 116 بهد .لهج 


57 لم لويماموعم رهم زه 


(4) سريزنيفسكي ي .ي . مواد من أجل قاموس اللغة الروسية القدمة موسكو 
0و علد عو 551 . 


31 مه 


الحقيقة التي تنتمي إلى الجميع3؟ . 

ورغم ذلك فإن عالم العصور الوسطى الأوروبية تم يكن عالم 
اللاشخصية وأنها قد قتحت حدود جديدة لاشكالية « الآنا » ومفهوم 
الشخصية . 


نقد أدرك إنسان المجتمع الاقطاعي ذاته ‏ وقبل كل شيء ‏ عير انتيائه 
إلى مجموعة اجتاعية محددة تؤلف « تحن » . ولكن إضافة إلى الانصرافية 
الدنيوية ال « اثنحن » ( الأسرة . الخوار » الطبقة ) تؤكد ال مسيحية عمومية 
( نحن )ء والمشاركة الروحية تهاه الوب . وني المراحل المبكرة في تطور 
الأقطاعية فإن تناسب هاتين ال( نحن ) قد إنعكس بشكل ضعيف مثل 
علاقة الآنا الفردية ود اند الوصمي للكنسية لكنه اشتمل على مجموعة 
من التناقضات التي ينيغي أن تثير الاستجابة . وتظهر في المجال المجرد 
الروحي الحاجة إلى توافقيه تعارف الإنسان كذروة الإبداع وشبه الإله » 
وكعيد للاهة ع وفي بجال المارسات الدينية يبرز جدال حول تناسب قيمة 
النفس والمسدء وفي المجال الاجتماعي السيامي تبرز إشكالية تناسب 
الفضائل المسيحية والدنيوية وأبوية واجبات الإنسان والمواطن . 

أن توما الاكويني: الذي تعُرض لمسألة استقلالية المواطن الإنسان يلجأ 
إلى الغروقات في ميزات الإنسان والمواطن الني طرحها أرسطو : ( يحدث 
إحياناً أن أحداً مالا يُعد مواطناً جيداً إذا لم يتمتع بالميزات التي تحدد 
الاعثراف به كمواطن جيد ء ومن هنا يرز 3 صفات الإنسان الجيد 


(1) شوريقيتشى . 1. ي مقولات ثقافة القرون الوسطى صية:* . 


ابس 996 م 


والمواطن الجيد ليست هي ذاعها )20 , 

لقد أكد البابا غريغوري الأكبر ( +054 508 ) بشدة أنه يجب 
الخضوع لأمر من هو أعلى . بغض النظر عن درجة عدالته . ويجيب توما 
الاكويني على هذا السؤال بشكل مغاير « إذا تناقض الأمر مم ضمير 
الإنسان لا ينيغي عليه تنفيذه وذلك لأن كل فرد ملزم باختبار أفعاله ني 
ضوء معرفته آلتي عنحه إياها الله »20 ؟ ورغم أن ذلك كبا في السابق ب 
توجه نحو تنفيل معيار « خارجي » ماء فإن طريقة تنفيله نفترض وجود ‏ 
فعالية العقل الفردي وبالتتيجة اختيار المسؤولية الفردية . ففي الفكر 
السياسي عند « دائتي » تكتمل ذلك بقولة أنه ينبغي على الحكربة الجيدة 
العناية بالصساليح العام وحرية المواطن . وهكذ! فإن الغرد يبرز ليس فقط 
كعميل بل كمشارك في أفعال معيئة » بل وكهدف ذا ينبغي على الآخرين 
حسياله . 

أن عام إنسان القرون الوسطى عثل وحدة متناقضة للشمولية الروحية 
( لقد خلق الله كل الئاس وهم سواء أحامه) وكذتك التعاونية الغثوية 
الآبوية ( ينتمي كل فرد إلى فثة معينة ) وعليه أن يدرك ويقيم ذائه حسب 
نظامين ممتلفين ففي إحدهما يبدو وجوده شاملا وموحداً روسياً » وفي الثاني 
الانصرافية والتعددية والدنيوية . وبائنتيجة يتبدل القانون ا معياري 


زا #بمدطناه 1 كمهي ملفقام علا جنا وماعه5 عجره لمشاصفسا +17 ,الا «ااماصائ] 
6 .م ,1966 
م .127 .م غقطة 


اسم 818 سم 


للإتسان ووعيه الدذاي التجريبي . 

لقد كان الناس في القرون الوسطى إتفعاليين » وقد عيروا عن 
مشاعرهم بشكل واضح ومباشرء ففي الملحمة البطولية استمرت أصوات 
الضحك الموميروسي ( أن هذا التعبير ليس من قبيل المصادفة ) أن الفارس 
كارل العظيم والامبراطور ذاته كانا يعبرات عن أحزانها بشكل علني من 
خلال البكاء بكاءاً مرا . لكن قواعد سلوك القرون الوسطى كانت 
صارمة جدا . 

أن وظيفة الوعي الذاتي الفردي مثل الوعي الجمعي في أنه المتمى في 
القرون الوسطى إلى الكهئة وقبل كل شيء إلى الرهبان . لقد كان هؤلاء 
فتة متقفة جد . ولكن حرجة الثقافة كانت مقدمة أساسية للاستبطائية مع 
لإشارة إلى إمكانية عكسها في نصوص ما . إضافة إلى ذلك كان لزاماً عل 
الكهنة حراسة وتقييم العالم الدالي ورغبات المؤمنين ٠‏ مؤدين بذلك وظيفة 
النفانيين والأطباء النغسيين في المقهوم الحديث . هذا الشيم الذي 
لا يمكن إلا أن يثير التحقيل الذاتي . وأخيراً فإن شروط الرهينة » وخاصة 
عهد عدم الزواج » التي تحدٌ من إمكانية الكشف الذاتي الانفعالي قد 
اسهمت في تطوير الاستبطاتية . 

يندمج في أطر الكهونتية في القرنين الحادي عشر والثاني عشي إنكار 
الذات الجسدي والاجتياعي بالأهتيام المتزايد بالأنا الروحية الداخلية ( من 
ذا الذي يستحق الاحتقار كالذي يتجاهل معرقة الذات ؟ ) يتسأل يوحنا 
السولزبوري بمجازية . من أحد أهم كتب إبيلار هناك ( الأخلاق أو 
أعرف. نفسسك ) إن معرفة الذاث في تصورات متصوفي لقرون الوسطى 
- هي الطريق الوحيدة والأصح لمعرفة الآله . وقد كتب برنارد كل روفسكي 
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أنه يجب يدءاء وإنباء آي حكم به ذاته وذلك ( لآنه بالنسبة لذاتك انت 
الأول والأخير مالذي يعرفة الإنسان بشكل عام إذا لم يعرف ذاته )20 لقد 
استمخدمت التمجرية الذاتية عند هؤلاء في عظاتهم . وي الأطر الرهبانية في 
القروت الوسطى تتولد أولى السير الذاتية والمذكرات وابشمع الدوري 
كلرسائل «الوثائق الشخصية الآخرى . هنا تظهر أيضاً وتتعزذ الفردية 
الخفية للصداقة الشخصية التي تتطلب ليس فقط الثقة والعون المتبادل كا 
في عرف النبلاء بل التعامل الروحي العميق . 

أن هذه السقراطية المسيحية .. )ا حددها ي . جيلسون - كانت 
يالطيع نخبوية عصورة بآطر لاهوتية . لقد اعتزل متصوفه القرون 
الوسلى ليس فقط بهدف معرفة ١‏ الأنا» الحسيةء» بل بيدف الحوار مع 
الرب . حتى أن « اعترافات » اوفسطين لم تكن حواراً داخلياً بقدر ما عي 
نداء إلى الرباء وحسب تعبير الفيلسوف الفرنسي جيوسدروف (أن 
عكمة التوية الكئسية تنتصر هنا على استقراء الضمير)9؟ . 

ولا غرابة في أن العلياء ما زالوا إلى يومنا هذا يتجادلون حول هل يُعد 

مُؤلف اوغسطين أعترافاً أو سيرة ذاقية أو نصاً دينياً . ورغم أن اوغسطين 

قد أدرك تفرد فرديته » فإنه لم يرى فيها شيئاً ما ذو قيمة ب يستحق المديح 
« ففي تاريخ نفس مسيحية واحدة ا 
كل المسيحيين )27 وهو يعيد بناء حياة في ( نظرية الإنسان ) التي كانت 
١‏ .م 1972 لالز .1200 -050لاسواطلها عملا زه برع بممعاط ١‏ ,مفررمكة 
1 2 عتممع اود عك مال صل عط ,© مقع 2 
وج صا عاصاط ممصت أممه ,إأعم ا لصسفابففجا علا زه عتلمه 17 .ل 1 ,ابم ص19 

كه .م .1978 ,ووممفت واحره وما طوسلا 

ا 0# 


مميزة قي زمنه مؤكداً بذلك التوجهات العامة للتطور الإنساني .' ومن هتا 
ياتي الدمج بين السيرة الذاتية الاستدلالات العقلية الدينية » والطبيعة 
العلئية « للأعترافات » والوعظة المكشوفة , 

!د قرّاء اوغسطين قد فهسوا ني ذلك الوقت ‏ فكرة المؤلف بشكل 

أن دانقي الذي استنكر الكشف الذاتي المفرط كإظهار لحب الذات 

0 و أعترافات » اوغسطين و آأنها تحويل تموذسي وعادف 3 
من سيثة إلى جيدة ومن جيدة إلى أفضل » ومن أفضل إلى أمثل . 
معال وعبرة للآخرين . ويدون عدف التوية أو ضرورة التبرير اذاي . 5 
الحديث عن الذات والكشف عن النفس وخصوصاً بشكل علتي - فإن 
ذلك لا ينبني فعله ‏ -حسب رأي دانتي سوذلك لأنه رلا يوجد ذلك 
الإنسان الذي قد يقيم نفسه بشكل عادل وحقيقي بقدر ما هو حب الذات 
لدع )209 

أن « العمومية » في صفة عامة لفكر القرون الوسطى . ففي التاريخ 
الاساسي لسيرة غخ . ميش الذاتية فإن الفترة مابين القرئين السادي إلى 
سي عشر ( في إيطاليا حتى ١70٠‏ ) تمثلها مجموعة من السير الذاتية 
الكبيرة حت أن عددها . إذا ما أعددناها بدقة ‏ قد لا يتجاوز م- 1١‏ 
مؤلفات . 

إضافة إلى ذلك فإنه طوال فترة تاريخ القرون الوسطى ونخاصة 
القرون الحادي عشر إلى الثالث عشر قد حدئت عمليات معقدة لتموفج 
الحياة ورفع قيم الإنسان : وفي بداية القرن الحامي عشر ي أودوية 
( الغربية ) تبد] مزامير وصلوات التوبة بصيغة ضمير المتكلم . وإتطلاقاً 
(؟) دائقي الميغيري . المؤلفات الصفرى موسكو 1458 عى162 . 


1 


من تحديد الندم « الداخلي » ود الخارجي » في القرن الثاني عشر تدخل 
وبشكل تدري في الحياة الاعتراف الفردي ( على لاف الجياعي ) وقي 
عام 1710 فرضت كنسية ( لاتيران ) على كل مسيحي الاعتراف مرة 
واحدة . في السنة على الأقلء والمطلوب ليس فقط الاعتراف بالذنب 
بل . بالندم الداخلي وتخضع للتقويم ليس فقط التصرفات بل ودواقع 
ونوايا المعترف . وحسب رأي إيبلار فإن النوايا وه أفكار الإثم » هي أهم 
من التصرفات . 

وإنطلاقاً مما سيق فإن قاموس اللغة أللاتينية يغتتي بسرعة « بشهوات 
النفس » والخالات الأنفعالية . أن اللاهوتيين ‏ الذين يرغبون ‏ بتنظيم 
الأفعال « الدقيقة « بدقة قصوى . يميزون بدقة بين ؟نواع ودرجات المؤثرات 
والمشاعر والعلاقات. الإنسانية المتبادلة . أن الرغبة في الانتظامية تدخل إلى 
الثقافة الدنيوية . ققد صُّمم ‏ على سبيل المثال ‏ نظام سلول عفد للعتاية 
لنفخ الأبواق أو كذلك نظام مصطلحات يتناسب مم دريجات وأنواع الب 
المختلفة ‏ 

أن تطور صور الموثت وطقوس الدفن في كترة القرون الوسطى كان 
عل وبجه الخصوص ذو هدف©2 إن الوعي البدائي الذي لم يولي أسمته 
اللوجود الفردي لا يرى حت مأساة الموت الفردي مفسراً الصيرورة على أنها 
سلسلة أطوار لا نباية لها ينتقل فيها إلخحياة والموت من إحدهما إلى الآر 
( مثال الموت الطقسي والأنبعاث في -حياة جديدة من خلال تقاليد اعتتاق 
الدين ) بيد أنه + وحسب الثقافة فإن مختلف الشعوب تدرك وتعاني الموت 
على طريقتها . أن ذلك يمكن ( أن يكون إدراكاً مللحمياً مادثاً كقدرٍ عام . 


(87) 1977 كاتمم 71م هل لاتقلاصة #اانارواظنة ااا عابم " 
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مثال ( العهد القديم ) أن الإيمان بتجديد التجسيد الذي ممعل من الموت 
غير ممكن في المعنى المطلق !أ شيء الذي عبر عله بدقة شعراً في 
ماهابياراتا ‏ . 

لايراف الحكيم وقد حكمته نواميس الشمول 

بالأحياء أو الأموات . 

أنا وأنت ... مكذا كنا دايا 

وهكذا سنكون مدي الزمان ككل التاس . 

تتناوب في الجسد وليس في الصتم 

الطقولة والرشد والشيخوخة » 

تتغير أجسادتا . قالغموض 

لايراه الحكيمٌ في تجسيد آخر 

وسياتي ذات يوم متحرراً من ذائه 

سالكاً طريقاً صحيحةء مذعناً للشهوة 

إلى السكون السرمدي . 

أن اليوثان القديمة ‏ التي عرفت قيمة الوجود الفردي ء وأيضاً إضافة 

إلى ذلك رهية الموت ‏ قد إبتعدت عن ذلك بالإيمان في لود الروح التي 
تعود بعد مودت الجسد الفاني إلى عام الفكر السرمدي الذي لا يتغير والذي 
انتمت إليه الروح في البدء . أنالفهم المسيحي للموت يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بفكرة الإثم الأولى والأمل بالإئقاذ السجيب . زلكن كيف يمكن معرفة حل 
أنت في عداد التقاة ؟ فذلك لا يرتبط بالخدمات الذاتية » بل بالخير 
الالمي . 


(1) ماهابياراتا رامايانا : موسكو 1610/4 10/4 - 


امب ©]91 سم 


أن الوعي البتذل للقرون الوسطى الم يشعر بهله الدراماتيكية . 
فالموت بالنسبة له - هو المصير الجمعي الطبيعي « كلنا سئموث » الذي 
يتطلب التسليم والطاعة أن مغل هذا دالموت المألوف» هكذا وصفه 
الباحث الفرنسي قا ٠.‏ أريس يعني أن الإنسات يعرف بشكل مسبق أن 
«وقته قد مضى » ويموت ببدوء ء وهو قبل ذلك يؤدي. الطقس المطلوب- 
مثل الصلاة ٠‏ توديح الأقرياء وقول الكلمة الأخيرة . أن الذي يموت . 
وربات البيوت اللواتي يودّعته ينظروت إلى الموت بماساري ولا يعبروث عن 
حزت خاص . أن مثل هذا الموقف من ألموت قد حوقظ عليه قي الوسط 
الفلاحي الفترة طويلة . 

أن صورة الموت في القرنين الحايد عثر والثاني عشر تصبح بالتدريج 
فردية : أن طقس الدفن يكتسب مكونات فردية ‏ شخصية ٠‏ وتظهر 
إشكالية « الموت الذاني » وني الفن التشكيلي تثبت أنتباع الرسامين أفوة 
فأقوى إلى لوحات يوم الحساب والجلث المتحطلة وتظهر صورة المسيح المتألي 
أو اميت ( لقد عيّرت لوحات الصلب مثلاً ليس عن الألم الإنساني ٠‏ بل 
النصر الآلمي . ) 

وتظهر في إدراك وتصوير اموت إزدواجية الايمان المسيحي بالآخرة 
الذي يفترض وجود عكمتين فوق الإنسان . فالمحكمة الأول همي 
المحكمة الفردية وهي تحدث بعد الموت مباشرة حية يُرسل المذئبون إلى 
جهنم ء أما التقاة المطلقين فإعهم يرسلون إلى الجنة . أما البقية غإهم 
يرسلون إلى الْظْهِر لكنه يوجد يوم حساب عام حيث يقف الس البشري. 
في حضرة المحكمة العليا . أن هذين الإيمانين بالآخرة ‏ و الأصغر » وهو 
شخصي «الأكبر » أصبحا يتميزان بشكل عام وتاريخي في فترة القرون 
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الوسطى المبكرة<'2 . غير أنه في الفن التشكيلي في فترة القرون الوسعلى فإن 
التوجهات قد حُولت بشكق تدريجي نحو المحكمة الفردية . ورغم أن 
فكرة يوم الحساب لا تختفي فإن الفنانين . وبشكل دائم - يصورون 
التضحية القردية والسريعة في الحظة الموت وألتي ترتبط نتائجها بالمآثر 
الشسخصية للميت الذي يحمل على كاهله ( كتاب الحياة ) كجواز سفر أو 
حساب جاري في المصرف . 
أن الحظة الموت ذاتها تكتصسب الآن أغمية خخاصة كاعر إمكانية 
للإصلاح والتفكير وهذه اللحظة تسد في الفن على أنها صراع دراماتيكي. 
لقوى الخير والشر والخائمة المتنوعة للطريق الحياتية . أن شواهد القبور 
تصبح فردية أيضاً . فقي روما القديمة كانت فوق كل قير كتابات ‏ تدل 
على اسم لميّت وحالته العائلية وأحياناً نوع عمله وسنه وتاريخ موته» 
وغالياً ما تضاف إلى هذه الكتايات صورة للمسيح على شكل ثال تصفي 
أو ميدائية تحمل صورته . أن المدفن لا يُحد فقط مادة للفرد » بل وسيلة 
نقل ذكرى عن الميت إلى الأجيال اللاحقة . في فترة القرون الوسطى كانه 
هناك ابتعاد عن هذا التقليد وابتدآ من إلقرن الخامس تقريباً اضحت 
الكتاباث والصور تختفي وأصبحت القبور ممهولة . فقد كان مهراً أن يدفن 
الجسد في مكان قضاء مع الالتزام بالطقوس المطلوبة . وقي نهاية القرن 
العاشر وخاصّة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر فإن الوضع يتغير 
. وتظهر على قبور الأغنياء في البداية كتابات مقتضية تدل على 
1 وتاريخ الوفاة ولاحقاً أصبحت. هله الكتابات تترافق بصلاة 


1441 غوريفيتش . 1 .ي أشكاليات الثقافة الشعيية في القرون الوسعطى موسكو‎ )١( 
صرمؤود.‎ 
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الرحمة . وني القرنين الثالث عشر والرابع عشر أصبحت نقوش شواهد ٠‏ 
القبور أكثر إنساعاً . غفيها تذكر مرتبة ومأثر المتوى ء وأما الشواهد فقد 
ثُينت بالرسومات التي تذكر بهذا الصدد أو ذاك بحياة المتوق . 

أن متابعية مراحل « اكتشاف الفردية » في الفن قد أخضعت لقانونية 
معينة حفدها ليخاتشوف في بحله في أدب وفن روسيا القدهة9 . بدا 
يمد على أنه مجموعة من التصرفات التي بدورها تُفسر في ضوء الحالة 
الاجتياعية . ومن ثم ١‏ في روسيا في القرنين الرايع عشر والخامس عشرع 
تتكشف ميزات نفسية معيتة وحالات الإنسان . إحاسيسه والانعكاسات 
الاتقعالية تجاء أحداث العالم الخارجي . . . إلخ . أن هذه المنالات النفسية 
لا تتبئق كاملة من الانتهاء الفثوي ء ولكها لا تضوي بعد في طبيعة 
والحدة . فهم كأنهم يعيشون لوحدهم ويفكرون ضمن مفاهيم أخلاقيقد 
دينية وأخيراً تتكشف الوحذة الداخلية » والحلقة الرابطة والقوئ المنتجة 
لبعض الميزات التفسية مثل الطيع الفردي . وبكلات أخوى أن عكس 
عملية التفريد في الفن تجري من إدراك الفرد الكلي في حالة معطاة إلى 
التفريق في ميزاته النفسية التي تتكامل في نموذج داخلي مُتايه واحد محافظ 
عل بنيته بغض النظر عن التالات المتغيرة . 

وف الفن التشكيلي ينصب الاهتام بالفردية بعكس ذلك في فن 
اللوحات الذذاتية . 

أن فن اللوحة الذاتية ‏ كتو ‏ غير موجود عملياً في فترة القرون 
الوسطى . فالإنسان الذي لم يفصل نفسه بعد عن وظائفه الاجتاعية 
والذي يشعر بنفسه معغيراً زمانياً مم يكن بحاجة لتثبيت هالته وحالته في 
(؟) ليخاتشوف . د .س الإتسان في أدب روسية الفديمة من؟- «177. 
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لحظة زمنية معيئة . أن « عدم القدرة ه الوهمية لرسام القرون الوسطى عل 
رسم هالة الإنسان بصفاته الفردية التي تخصه كانت في الواقع تعبيراً كثل 
هذا الفهم لجوهر الإنسان ع هذا الفهم الذي يعتبر ليس ما هو آي » بل 
ماهو خخالد أي الصفات الوم والحوانب التي تملك قيمة بالنسية لرسام 
إلقرون الوسطى . لفد ثبت الرسومات الصغيرة ونقوش القبور ف القرنين 
التاسع والعاشى مقام الفرد ٠‏ وليس صقاته الشخصية . فمثلا صورة 
الامبراطور أوتو الثالث ( ٠٠١5 4١‏ ) على كتب الصلاة وألقي صادق 
عليها هو ذاته ترسمه كحالم صغير يشبه المسيح » وفي لودة أخرى يظهر 
بصورة مغايرة تامأ » وجما يثير الفضوق إد رسام المخطوط الذي وهو في 
أثناء تنفيذ عمله يموت الحاكم ‏ لم يبدأ بت بتغيير الصور بل كتب في اسقلها 
اسم خليفته اوتوهنري الثاني رغم أئه كان أكير استا من سلفه90), 
وبكليات أخرى فن السوذج ثم يصبح صورته . 

وفي القرنين الحادي عشر والثاني عشر أصبحت الرسومات فردية وي 
غالباً ما تصنح بأقنمة الموت ء ولم نتم الإشارةمطلقاً إلى التشابه بين شاهد 
القبر أى المثال النصفي مع الأصلء إضافة إلى ذلك فإن مختلف 
الرسومات العاثدة لشخص واحد غالباً لم تتشايه مع بعضها بعضاً ولا مع 
الأوصاف الخاوجية المذكورة في الكتب . أن شاهدة القبر أصبحت في 
قرنسا رسيا في منتصف القرن الرايع عشر فقط9© . 

أن مثل هذا التوجه كان واضحاً في فن التحت الدنيوي ٠‏ قفي خوم 
القرنين الثالث عشر والوابع عشر أنتقد ملك قرنسا فيليب الرابع الجميل 
اتشمن .جر .3050-3200 #صماماقممة عله كت ومعتدمععا 18:6 © .عا«مولة 
() 255 بطر انمه عط كدلاعة عاسندوماسة لام ,كصاعف 
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اليابا بونيفيس الثامن لانه أمر إن تسد قي تمثاله ليس فكرة البابوية 
العامة » بل صقاته الذاتية ا-خارجية . وفي القرئين الرايع عشر والخاس 
عشر أصببحت التيائيل التصويرية ظاهرة طبيعية . 

أن كل ذلك يتحدث عن التطور التدريحي في فترة القروث الوسطى 
المتأخرة للأحساس الفردي ورفع قيمة الإنسان كشخصية» ولكن كيف 
كان وعي إنسان القرون الوسطى . قهو لم يقلع عن الأحساس ينقسه أنه 
مرتبط ومتتمي إلى أحد ماأو شيء ما رسيدهء أرفه » القبيلة أو 
الابرشية ) أن شعور الانتياء قدم له تمائل اجتماعي صلب , لكته في الوقت 
ذاته حد من إمكاناته الفردية وافق معتقداته . وكم كانت صحباً تجاوز فكرة 
التحديد المسبق التي عصفت بكافة جوانب ومراحل طريقه الحياتية بدمآ 
من واقعه الولادة في فثة معيئة وإنتهاءاً « بالاثتياء » الروحي أن إنسان 
القرون الوسطى يحس بنفسه كعميل ٠‏ وليس كموضوع للنشاط . وآخيراً 
فإن ما عيزه هو عدم مهاودته لأية فروقات وتنوعات قد كفرق نظام الأشياء 
الاعتيادي القائمة عبر القرون . 

القد بد الفرد في إدراك القرون الوسطى ككون مصغر . ولي الوقت 
ذاته جزء ونسخة مصغرة للعالم . أن الكون المصغر كان منظياً وفق نظام 
قبل وهذا النظام الذي يتألف من مجموعة عتاصر قد مثلّت الشخصية أن 
« الأنا» الفردية لم تكن ولم تصبح مركزاً لصورة العام هذه وفي عصر 
النيضة فإن الوقف يتبدل « فالإنسان هو موذج عن العالم ‏ قال ليوناردو 
دافينشي - وهو يتوجه اليكشف عن الفسه 230 , 
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سبي 1196 بل 


الفصل الرابع 
إكتشاف الفردية 
الشعور بالشخصية 


هل حقاً أن احياة شخص واحد ليست ذات قيمة 

كحياة جيل كامل ؟ أن كل إنسأن بعينه - حي 
عالم متكامل ع يولد ويموت معه. أن علق كل 
شاهدة قير قصة عالم كامل . 


أن ولادة الراسيالية قد عنت « نبوض الشعور بالشخصية »() أن ذلك 
كان عملية معقدة أثدمج فيها تكيّف الفرد الموضوعي ( المكاني والزماتي » 
وتو استقلاليته الاجتماعية مع ازدياد قيمة « الأنا » السيكولوجية » وكذلك 
تعقيد وتبطن عالم الشخصية الداخلي - 

أن الصفة المميزة للأقطاعية كانت كا تمت الإشارة إلى ذلك صفة 
مكاتية » وأيضاً وهي الأهم أرتباط الفرد الاجتماعي بالقبيلة والفئة 
والوظيفة الاجتباعية . أن الرأسمالية تنسف نظام الأشياء هذا « ففي جتمعم 
العناقس ار هذا يتشاعل الإنسان وهو متحرر من الروايط الطبيعية . . . 
(١)لينين‏ ف .1 . المؤلفات الكاملة علد 1 م494 . 
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إلخ ‏ التي جعلت من العصور التاريخية السالفة انتياءاً إلى كتقة بشرية 
دده او 

أننا - وحن نقيّم هذا التطور التاريخي في ضوء التطور اللاحق 
للراسيالية ‏ نشير إلى محدودية وشكلانية القهم البرجوازي للحرية » وعدم 
وضوح العلاقات الاجتاعية الرأسمالية ولنمو الاستقلالية والإغتراب ٠‏ . 
الخ إضافة إلى ذلك فإن الحرية الشكلية ذاتها حي أكثر تقدمية من الفوضى 
المنظمة . أن الفلاح القن كان ملكا حياً للأقطاعي -: فلم يكن بمقدوره 
ترك سيده . وأيضاً أن حرية الأنعقال هي المقدمة المنطقية والشرط التاريخي 
الضروري لكل الحريات الأخرى . أن محديد الخرية تدركه الحيوانات 
بشكل غريزي وكفلك الإنسان على أنها لا حرية . ويعرّف السجن ليس 
بوجود قضبان حديدية أو عدم توفر الراحة » بل يقدر ماهو مككان يحجر 
فيه الإنسان رغم إرادته . 

آن كل فثرة جديدة من التطور الاجتماعي الاقتصادي والثقائي تعني 
توسصيع المكانية الجسدية والاجتاعية المفهومة للإنسان على الأقل من حيث 
المبد؟ . أن أية جماعة أجتاعية ( الجنسء القبيلة . العشيرة الريغية ٠‏ 
الابرشية أو الدولة ) التي يربط الفرد بها تمائله الاجتماعي يتمركز في مكانية 
حسوسة وتتستع بحدود جطغرافية محددة بهذا الشكل أو ذاك . وليس من 
قبيل المصادقة أن يربط المؤرشحون قيام الرأسائية والتطورات الثقافية 
المتناسية معه بالاكتشافات الجغرافية الكبرى وغزو أراض جديدة . 


أن التقسيم الاجتماعي للعمل والإنتاج السلعي يجعلان الروابط بين 


(؟) متركس ك . المؤلفات الكاملة مجلد 4١‏ جزء 1١‏ . صر]ا١‏ . 
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الناس عامة وشاملة بشكل حقيقي أن الفرد الذي يستطيع أن يغير بحرية 
مكان إقامته وغير مرتبط بأطر أنتياء اجتاعية فتوية لا يكون . مرتبطاً بشدة 
بدوره الاجتماعي « .. . أن أشكال الروابط الاجتاعية المختلفة تابرز فيها 
يتعلق شخصية عددة على أنها فقط وسيلة عن أجل أهداف خاصةء 
وكضرورة اجتتاعية9 . 

أن تحويل الروابط الاجتاعية إلى وسيلة بذوغ أهداف الفرد تزيد من 
مجال حريته مقدمة له إمكانية الاختيار» ويصبح الاختيار ضرورياً . وفي 
الوقت ذاته تبرز هذه الروابط بالتسبة للشخصية كضرودة خارجية إلزامية 
الثيء. الذي لا يمكن في النظام الفعوي حيث أصبحت كل العلاقات 
فردية . 

أن ١‏ الفرد الفتوي » لا يفصل نفسه عن إنتيائه الفتوي . أما « الفرد 
الطبقي » فإنه سيفعل ذلك حتياً حاولا تحديد « الأنا» الذاتية ليس فقط 
عبر مكانته الاجتباعية » بل رغياً عنه . أن الأدوار التي بدت في القرون 
الوسطى على أنها فعط أقانيم عادية ( بشكل أدق أن الفرد ذاته كان صلة 
للأدوار) والآن وكاها تكتسب وجودية مستقلة . 

وللإجابة على سؤال « من أنا ؟ » على الإنسان في البداية أن يتكشفه 
وينزع عن نفسه الغطاء الاجتماعي . : 

أن إنسان القرون الوسطى الذي أدى طقوساً دينية تقليدية متعددة 
رأى قيها حياته الحقيقية . أما إنسان المجتسع البرجوازي - قعلى العكس - 
يظهر -حساسية مفرطة وحتى كراهية إلى ما يبدو له أنه قد « فرض عليه » من 


. ١هيرص‎ . 43 ملركس لك المؤكفات الكاملة لد‎ )١( 
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الخارج وهذا ما يجمل « الأناء لديه أكثر غاعلية ومعني أو لكن في الوقت 
ذاته أكثر إشكانية . 

أن الثشيء المميز هتا هو استدلالات موئتين العقلية الذي حاول فصل 
دذاته » عن الدور الاجتياعي « القدري » لا ينبغي على المرء لعب دور 
بصدق . ولكن علينا أن لا ندسى أن ذلك كله مجرد دور أوكل إلينا . 
ولا يجب جعل القناع أو المظهر الخاريجي جوهراً غريباً للآخرين . وليس 
يمقدورنا تمييز القميص عن الجلد ويكفي هنا رش الوجه بالطحين وعدم 
رشه في القلب . فإن السيد المحافظ وميشمل مونتين ليسا الفرد ذاته وبينها 
توجد دائياً حدود معيئة9© , 

أن تحطيم الروابط الاقطاعية قد وسّع موضوعياً ورمزياً جال التحديد 
؛لذاتي الواعي للفرد . أن ضرورة 3 القرار بشكل مستقل في متلف 
الحاللات المتغيرة من وجود إنسان ود يتمتع بوعي ذاتي متظور وه أنا » غوية 
وفي الوقت ذاته ثابت عر أن فكر القرون الوسعلى يعتبر الإئسان من 
تلق الإله . لقد كانت إنسائيته في الشفقة والالم تجاه لكان الغقير العاجز 
التاته في الدياجير المثقل بالتعاسة الذي لا يعرف كيف يجد طريقه أن 
الونسان بالتسبة لإنسانيي عصر اليضة . هو الإإنسان المبدع . في ايام 
ه حول كرامة الإنسان » يقول بيكو ديلا ميراندولا أن الإله الذي بى 
الإنسان « وضعه في مركز عالم » قد أرفقه بالكلمات التالية ويا آهم - 
لا نعطيك مكاناً معيداً أو صورة ذاتية أو واجباً خاصاص بحيث يكو 
بمقدورك أن تمتلك المكان والوجه والواجب احسسب رغبتك ووفق إرادتك 
وقرارك أن صورة المخلوقات الأخرى قد حُددت في أطر القوانين التي 
(9) مونتين م تجارب.موسكى ‏ ليتفراد 18٠‏ الكتاب الثالث صن١8؟‏ , 
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وضعناها وأنت لا تحصرك أية حدود » وأنث تحند صورتك حسب قرارك 
الذي امنسيك السقطة عليه ©9‏ 

ومن البديمي إن صورة الإنسان كمبدع لذاته كانت وقبل كل شيم 
برناجاً ايديولوجيا . لقد عانى فلاحوا أو مهرة إيطاليا في عصر النهضة من 
القرقة الاقطاعية والخروب الدائمة وببساطة من الفقر » أما الايديولوجيون 
- الإنسانيون فقد عاشوا بفضل الولاء للحكام أو الأفراد الأغنياء إضافة 
إلى ذلك فقد أظهر هذا العصر تنوع لا سابق له من المواهب والاقراد 
المتميزين «عباقرة في قوق الفكر والرغبة والطبع » . 

وفي المنظور التاريخي الطويل فقد جمعمت الشخصية باضية حقيقية 
وأستقلائية حياتية . أن فلاح القروت الوسعلى وحتى ابن المديئة قد أمضيا 
كل حياتهيا بين أقارب وجيران داثمين . أن ضيق وصلاية الروابط القبلية 
لم تتيحا لاحد تباهلهيا تاركة للإنسان مكان صغير لشيء ما خخاص به . أن 
مقهومي الأسرة والبيت اللذين ضما في ذاتهها كل الأقارب وربات المنازل 
والخدم الذي عاشوا سوية لم يفرق بينبيا حتى نهاية القرن الثامن عشر . أن 
« المجموعات البيتية » القائمة على الآدارة المشتركة للمنزل والعيش المشترك 
في بيت واحدة » ووجود الروابط الاتفعالية أو روابط القربى ‏ أصبحت 


)١(‏ أنظر : بيكوديلا ميرائدولا . د . خطابات حول كرامة الإننان في كتاب تاريخ 
علم الجيال أوابد فكر علم الجيال. العالمي . موسكو 1486 بجلد ١‏ . صن/9+م 
: ريفياكينا ن .ف . إشكاليات الإنسان في العيار الإنسان الإايطالي في 
النتصف الثاني من القرن ١6‏ والأآول من ١6‏ موسكو لإل981. 
: باختون ل .م الإنسانيون الإيطاليون مط الحياة وغط التفكير موسكق 
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تتفرد بشكل تدريبي وبنا يكتسب الأفراد هنا أستقلالية أكبر عند رب 
الأسرة وعن بعضهم بعضاً . 

غالباً ما استخدم إنسان القرون الوسطى بيته كقلعة يحتمي فيها من 
الاعداء » .لكنه لا يسعى لأن يخغي وراء -جدراته حياته اليومية . أن كافة 
مآسي وأفراح هذه اللحياة قد حدثت بشكل علتي وأمام الجميع » لقد كان 
الشارع امتداداً للمسكن . أن الأحداث الحياتية الحامة ( الأعراس » 
والدفن . . . إلخ ) قد تت بمشاركة كل القبيلة . أن أبواب المنازل لم تغلق 
في أوقات السلم وكانت كل زوياه عرضة للناظر . وني العصر الحديث 
بدأت الأمرة بعزل حياتها عن التدخل الخارجي » وأوصدت بالاقفال 
والاجراس ٠‏ ولاحقاً أصبح الناس يتفقون حول الزيارة مسبقاً » وأيضاً 
- الأتصال مسقا باهاتف . 

وتميز أيضاً مكان السكن . ففي فترة القرون الوسطى المبكرة كان 
سكن النيلاء يتألف من مكان وأحداء حيث سكن الاقطاعي بشكل 
هشترك مع غلمانه وزوجاته وحى أيضاً مع حيواثاته المنزلية . وفيها يعد قسم 
إلى غرفتين : غرفة السكن : حيث يئام أفراد الآسرة ويأكلون ويلهون 
وغرفة المطبخ . أن موذج السكن هذا بقي لدى الفلاحين في كثير من 
يلدان العالم حتى القرن التاسع عشر . وفي بداية الحصر الحديث فإنه 
عخطط بيت السكن بدا يتعقد وقد سعى الأغنياء إلى عزل أبنائهم عن 
الخدم ومن ثم عن بعضهم بعضاً . وفي إتكلترا في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر تكونت . أكثرية البيوت والقلاع من أرتال من الغرفه 
المتداخلة بعضها ببمض ء وفي نباية القرن السابع عشر ويداية الثامن عشر 
بدات تظهر الممرات وقد تقلت غرف النوم إلى الطابق الثاني ء أن بقية 
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القاعات كانت متخصصة وقد كان السعي إلى مخصيص غرف خخاصة 
لأفراد الآسرة والصيوف أو حتى فقط أسرّة لهم . وقد تهتب « الناس 
المهذبون » الاتصال الجسدي المباشر العلني الشيء الذي تعززه تصورات 
صحيحه لم تكن معروفة مسيقاً© ل 

إضافة إلى المكانية الحسية أصبحت المكانية الاجتاعية أيضاً 
تتخصص . وإلى إلآن فإت مختلف مجموعات الانتياءات ( الآسرة » 
العشيرة ء والابرشية , . . إلخ ) قد توحدت في نظام أيري واحد . وقد 
أدركت كمجالات غتلقة للسياة وجوانب « الأنا » الذائية وحسب نمو 
الخرك الاجتماعي فإن الفرد يبدأ بإدراك ذاته ئيس فقط كعنصر للأسرة 
والعشيرة ... إلخ ٠ ٠‏ بل موضوعاً مستقلً يدخل بشكل جزء أو أي في 
هله التجمعات المتنوعة . 

وني هذا الاتهاء بدأ العمل تسريع وتآثر الحياة والأحساس الجديد 
بالزمن المرتبط بها . أن إنسان القرون الوسطى لم يدرك الزمن على أنه شيء 
أجتماعي أو أنه شيء ذو قيمة . ومن يون المقاييس الي كُيّر الفهم الحديث 
للزمن والامتداد والتوجه والإيقاعية . . . إلخ ) فإن أهمها بالنسبة له كان 
لإيقاعية والتكرارية . أن الآيقاعات الطبيعية وتوالي فضول السنة . 
إلخ - قد انتشره بت ليس فقط في الحياة الإنسانية » فاناس لم يكونوا 
مسرعين في إتجاه ماو يلهتوا حلف الدقة . في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر كانت آله الساعة شيكاً نادراً » 07 المفهوم حول الدئيقة 
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وعقرب الدقيقة ققد ظهر في القرن السادي عشر . أن الزمن الدتيوي 
المرتبط بالقترات المحددة للحياة والإنسانية قد ارتبطت بشكل دائم بخلود 
الزمن الاي والقدسي . أن تلك لم تكن فقط تصورات مكالية . لقد 
اعتمت الكنيسة بصرامة بالالتزام بالقواعد ٠‏ قميلا العمل في بيع الأحد أى 
أحد أيام الأعياد والكثيرة 8 وقد اعتبر ذلك ليس فقط خرقاً للقواعد 
بل ء إلياً.لقد سرع تطور الراسيائية بشكل هائل أسلوب الحياة ٠‏ ورفع من 
0 الذاتية وسرعة جريان الزمن ٠‏ وجمل الشعور بالزمن التاريخي 
. ففي القرنين السادس عشر والسابع عشر تظهر في اللغة الانكليزية 

0 » لا سايق له كلمات جديدة تنسب إلى الزمن التاريخي إلى وحداث 
جمددة ( مثل قر عد عصرٌ « قوطي ». ومعاصر»... إلخ(2 أن 
الاهم هو اكتشاف الزمن « الغردي » الذي يأني إضافة غل نمو وعي 
الشخصية الذاتية ومع وعي زوال الوجود الشخص أما بالنتيجة » بان 
قدرات الفرد يجب أن يتحقق خلال جزء زمني محدد من الحياة . 

أن الحدس الجديد للزمن يرفع من حرجة حرية الونسات ٠‏ الشخصية 
الذي بمقدوره التمكن من الزمن وتسريع نشاطه . أن الزمن يصيح ملكا 
للإله . أن فكرة عدم إنعكاسية الزمن مرتبطة أرتباطاً وثيقاً بدافع بلوع 
الإنجاز وعبد! تقويم الإنسان وقق خدماته . 

إضافة غلل ذلك فإن الزمن يُعد شيئاً حسياً يمكن ققدانه واغترايه عن 
الفرد ويقرض عليه إيقاعه وبجيره على السرعة ويذلك يزيد من هرجة 
اللاحرية . أن الإنسات على عجل ليس بسبب أنه يريد ذلك ١‏ بل أنه 
“ينشى التآخر والتخلف عن الآخرين ( يغفل.حن الزمن ) ويتبغي عليه أن 
0١‏ 161 مم .1956 عمقوما مفعمس العتاهج2 وذ برممسةةة .0 قام مم8 
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يعبت للآخرين ولذاته حقه في الاحترام اإحترام الذات . 

أن الشعور « الشخصي » يجبر جدداً على صياغة السؤال حول تناسب 
الحياة والموت . فالمؤرخ الإيطائي !- تيئنتي يفسر ذلك بضعف الإهان 
بالحياة الآخرة أن الأحساس بالموت في قترة النبضة تملافا لأحساس الزهد 
يُعد ليس من الخضوع والاستعداد للوجود الآخر أما الحب المتميز والإمان 
بالحياة الإنسانية المحضة” . يتحدى ف . أريس هذا الرأي من خلال 
حاولة إثبات أنه في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بغض النظر من 
الوعظ الديني يعاني الإنسان ( الحب الشهواني للحياة ع أن يأس إنسان 
القرون الوسطى المتأخرة أمام حتقه يحتير حسب راي أريس وقبل كل شيء 
قوة ارتياطه بالعالم المحيط : « لقد أمن إنسان القروث الوسطى في آن واحد 
بالمادة والإله » بالحياة والموت والتلذذ بالأشياء والتفور متهال؟ ومهيا كايا 
العالم الآخر فإن الموت تقد سلب من الإنسان البيت والحديقة وكل الاشياء 
الاعتيادية قد دفعت به إثى الياس . 

أن عأساة الموت بالنسية لانسان عصر التيضة تتفاقم ء أن الموت 
سيئال الإنسان في خضم عمله ويقم عليه تحقيق ذاته الابداعية . أن 
كلمت ( #«صصد” جه أي فن الموت ) في القرون الوسطى ‏ قد اكتسيتا 
ايُمداً جديداً - البحث عن أساليب دنيوية للأنضيام إلى الخلود ( مثال جد 
ها يعد الموت ) . 

يتبى الإنسانيون الصيغة التقليدية للسؤال : فيراذا تكمن فكرة 

(5) ماصع فهد11ز اع هناد مالل عرمجيه'اء عارمج ملاعة متعو 18 .ا لم76 . 
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1 


الموت ا أو ماذا يعني « الموت بارتياح » ؛ ولكنه ي تمسيراتهم « أن فن 
الموت يارتياس قد عير من حيث الجوهر : الأحساس الجديد بالزمن وقيمة 
الجسد ككائنء ناسفاً بذلك ل الحياة الفاعلة » الث لا يقع مركزها 
خارج حدود الوجود الأرضي29 . أن الحوارات حول أولويات الحياة أو 
الموت تقود إلى الاستنتاج أن من يعيش يشكل مريح فإنه يموت بارتباح ومن 
يعيش بشكل ميء فإنه يموت كذلك , أن الأحساس بجريان وعدم 
انعكاسى الزمن ‏ ينشّط فكرة الموت من الشهوة ... إلخ . إضافة إل 
ذلك أن وعي -حدمية أن الموتء مطلق يثير الونسات للعناية أكثر منفسه بتومجه 
وفكرة كينونته الحيانية الوحيدة . أن السؤال حول فكرة الموت يتشّول إلى 
سؤال حول فكرة الحياة . وكيا سبيقول سبينوزا لاحقاً و أن الإنسان الخر أن 
أقل شيء يقكر به الإنسان الحر مثلما يفكر بالموت وتكمن حكمته في التأمل 
ليس يالموت ع بلى بالحياة )29 . 

وعندما تكتسب مسألة فكرة الخحياة صبغة دنيوية فإنها تنتقل إلى 
الارضية التطبيقية : كيف أعيش ٠»‏ وماذا أفعل ؟ ) وقد تقوت في المجتمع 
البرجوازي وبشكل حاد الدافعية المرتبطة بالنجاح الشخسي والحاجة إلى 
البلوخ . أن فكر القرون الوسطى غريب عن فكرة الخروج عن أطر 
« المملوم » مثال : يحدثنا التاريخ الوعظي الألماني في القرن الثالث عشر 
حول الفتى القلاح واسمه هيلمبريخت إنه في البداية كان يقلّد التبلام 


(ا) مل«مستععمسةاة اعد ملاب ملاعك #تمجماء عادمه: دالقة وعد ,11 بل .11:6 
اع 1987 مم35 (اسللسلات متعمه5 
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الشباب ققد أطلق ضفائر شعرء » ذي اللون الأشقر قر حي كتفيه وارتدى قبحته 
جميلة ومن ثم فقد قرو بعد أن أحتقر نصائم والده والحياة الفلاحية أن 
يعيش كنبيل ‏ لكنه بدلاً من ذلك أصبح مجرماً في عصابة واتتهى إلى خشية 
المقصلة وقد رفضى وإلده تقديم اثأوى له؟؟ . إن أمثولة الحكاية هنا 
واضحة : لا تجلس على كرسي ليس لك . 

أن الرأسمالية ‏ إضافة إلى النظام الفئوي ‏ يرفض ميدأ التجديد الذاقي 
للاإدعاءات الشخصية . وقد شجع الإنسانيون الإيطائيون السعي ليكون 
فوق وأفضل من الآخرين .. أاي شيء فيه كرامة للإنسان من أن يرق 
وسط الآخرين ‏ يتسآل جيوفاني بوتتانو©» أعهم هم ذاتهم يقدمون مثال 
تعددية جوانب الشخصية . أن موسوعية ليوئاردو دافيتغي معروفة 
للجميع . أن بينغيتو تشيلليتي لم يكن فقط نحاتاً وصائاً عيقرياً » بل 
وماهراً في بناء التحصينات وني فن المدقعية » والعزف عل إلناي 
والكلارنيت « أن جميع هذه الفنون . كتب تشليللني ‏ تتميز بوضوح بعضها 
عن بعضاً » وذلك إذا أدى أحد ما أحدها بشكل جيد فإنه سيتحول إلى 
الآخبر . الثيء* الذي لا يتفذه أحد كالدذي يؤدي بشكل جِيّد » وعندئق 
فأنني وبكل قواي ساسعى إلى التشلح في وقت واحف بل هذء الغنون 
وأنني ساريكم أنني يلغت ماكنت أتحدث عنه .© , 

أن الحاجة إلى البلو ء على لنقيض من الاعتاد على إنقاذ النفس أو 
المئل الرواتي و الحياة الحادثة » تحتل مكانة أساسية في منظومة القيم 
1 336 .1 عاممفقعدم لاعقاممما عل «منامعلابق ها .[ :[001 .هآ 
(ه) باختين .ل . 1 الإنسانيون الايطاليوث نمطا المياة ومط العكي مناه . 
(1) حياة بيثيفيتون تشيلليني موسكو 1488 . صرلالا . 
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الاجتياعية والشخصية للمجتمع البرجوازي المبكر مقدمة للإنسان بذلك 
معياراً جديداً وهامة جداً للتقييم الذاي . ووفق إحصائيات ماك كليلائد 
أنه قد خصصض وسطياً +/4 أسطر لكل ماثة سطر تمالج المسرج 
الانكليزي ووصف الرحلات والأغاتي العمبية في الفترة ل 
وتلك الي تعب عن الحاجة إلى البلوغ في الفترة 1١581‏ 169/6 حواليه 
لاع أسطر وفي الفترة 5/ا16 - 178 حوإلي 1/4١‏ كي 11735 
ما 5 أسطرة؟ , 
وبالمقابل تبدل فكرة وتناسب المقولات الاجتياعية ‏ الأخلاقية 
الحامة . ففي المجتمع الأقطاعي كانت المقولة المركزية همي « الشرف» 
المرتيطة بفكرة « التبالة » ليست موروئة وتنتقل بالتوارث . بل سهات خيرة 
ويبرز مفهوم لم يكن معروفاً للقرون الوسطى أو القدمة وهو إشكالية 
تكوين الشخصية . أن فكر القرون الوسطى لم يعرف مطلقاً مقولة التطور 
فبالنسبة له أن « صمر الحيوات » كان طبيعياً وثابتة كفصول السنة(© . أن 
الإنسان ينمو بشكل طبيعي مثل الشجرة أن كل أطوار النمو والنتيجة 
البائية كانت « محددة » مسيقاً . أن الججمع الأقطاعي الذي يربط الغرد 
بشكل أحادي بأسرته وبفثته ‏ قد نُظم بشكل صارم أطر « تقرير الذات » 
القردي : ليس نوع العمل : ولا الاتجاه » وليس حتى الزوجة لا يختارها 
هو نفسهء أن كل ذلد يفعله بدلا منه الآخرون الأكين سنا . 
في الزمن المعاصر يصبح الإنسان شيئاً ما نتيجة جهوده الخاصة . أن 


0 135 .م .1961 :84.1 «علممد هاناعم 186 بك .2 مفجعلام0 ه380 . 
(©) أريس . ف . عمر الحيوات. في كتاب فلسفة ومنبجية التاريخ موسكو 190097 . 
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التقسيم الاجتاعي المنظور للعمل والحراك الاجتاعي المتنامي قد وسّعا 
أطر ومجال الاختياد الفرديث . أن و الدعوة » في المجتمع الاقطاعي لو لم 
تكن نتاجأ مباشراً للوحي الإمي قد ُهمت عل أنها شيء مُقدَرٍ وعل 
الغالب من لحظة الولادة . أن -حكاية القرن 1 المتبدلة دائهاً حولك 
الطالب « ابن التغييرات » الذي بدّل عدة مرات عمله منتقل من التجارة 
إلى الزداعة ومنها إلى تربية الخيل والقاثون والفلك ...إل . وحسب 
تعبير بيركوفسكي و لقد وه النظام القديم الإنان في الحياة وفق فثتد 
ونصاب الكفاءة ومهنته التي آلت ثيه من أجداده . لقد كانت القاعدة 
التالية : هناك لكل إنسان مخرج واحد إلى الحياة . والآن هناك مارج كثيرة 
هناك جدال داخل الإنسان أي من الإمكانيات الشخصية وآأي من القردية 
عليه إطلاقها )40 , 

أن مقهوم الدعوة 0 مصادره الدينية ويتتحدد كاختيار 
اللنشاط .حسب الميول الفردية . ومن هنا ينبئق السؤال ‏ كيف نفهم ونقوّم 
بشكل صحيح قدراتنا؟ - 

بالنسبة لإنسان القرون الوسطى ١‏ أن معرقة الذات » قد عنت وقبل 
كل شيء « معرفة المكانة » أن تدرجات القدرات. القردية والإمكانيات 
تتوافق هنا مع التدرجات الاجتماعية وفي عصر النيضة تبدأ الخالة بالعشير . 
عن قريئة المساواة الإنسانية وإمكانية تخي المكانة الاجتباعية تعني أن « معرفة 
الذات » هي وقبل كلل شيء معرفة الإمكانيات الداخلية والتي تقوم عل 
أساسها و الخطط اخحياتية » ؟ن المعرفة الذاتية تصبح مقدعة ومكوناً للتقرير 
آلذاي . 
(4) بيركوفسكي . أن .اي - الرومانسية في آلانيا . الينشراد 1837 . صن1ه . 
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أن مثل هذا التوسع لمجالي الغفردي والخاص قد دخل في كل مجالات 
الحياة الاجتياعية والفردية وأن مجال « الذات » لم يدخل في نظام المعايير 
الاجتياعية القديم » بفى في صراع حاد معهها ليس فقط هاملت صاحب 
الأحساسن الشامل « إنقطاع الرابطة بائزمن ٠‏ بل أيضاً روميو صاحب 
العب الكبير لا يستطيعان الوجوج لف قضيان عالم العلاقات الأقطاعية . 


أن بطلة حكاية سرفانتس « الغجرية الصغيرة » تناهض بشكل صارم 
حق القاقون والكبار في التحكم بقدرها ورغم أن هؤلاء السادة مشرعون 
وتسرعوا على أساس قوائيهم أنني لكاء وقد قدموني لك هكذا كيا أنا- 
فانني على أساس انوت قلبي الذي هو أقواها أعلن أنني ساصبح لك بعد 
أن تنغذ كل الشروط التي اتفقنا عليها . أن هؤلاء السادة يستطيعون أن 
يقدموا إليك جسدي ولكن ليس روحي ألتي هي حرة ووئدت حرة 
وستبقى حرة طاما أنني أريد ذلك20© وهكذا فإن قواتين العشيرة الخجرية 
تقر بحق الفتاة بالتصرف بمصيرها . 
وفي المجتمع الأقطاعي لا يوجد اشيء أهم من اسم العائثة ‏ فيه 
جوهر الإنسان الاجتاعي الموروث والذذي بالمقارئة به فإن كل الصفات 
الفردية لا معنى لما . أن جولييت الشابة تكشف بقوة عن حبها , أن كل 
شيء هو عكس أن الاسم الموروث ‏ هو وفاة ورمّة بالمقارنة مع فردية 
الملحيوب : 
إن أسمك فقط هو عدوي 
أما أنت ...أنه أت وليس موتتيكي . 


(1) سيرفائس . م . المؤئقات في خمسة مملدانت موسكو 1449 . لد .ص21 - , 
0 : 
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مونتيكي ... ماذا يعني ذلك ؟ 

أنه ئيس ذراعاً . وليس ساقاً 

وليس وجهك وليسٍ جرْءاً متك . 

ليكن لك اسيا آخرا . 

ماذا في الإسم ؟ أنه ذاك الذي ندعوه وردة 

قد محافظ تحت اسم آخر على رائحتها الزكية 

وهكذا لوم يدع روميو بيدا الاسم الحافظ على إيجابياته . 
بغيرء . فلترم هذا الاسم 

أنه الن يلتصق بنك .20 


(9) شكسيير . المؤلفات الكامئة في يان مجلدات موسكو ؤه14 . مجلد 7 . من47 , 
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معرفة الذات والإتصال الذاني 


اها قد مرت عدة ستوات وكل أفكاري تتجه نحوي أناء وأنني 
أحرس وأختير نفمي ا فقط . وإذا اقمت بدراسة شيء آخر فإن 
ذلك فقط من أجل ضم ذلك إلى نفسي بشكل سمفاجيء » أو على 
الأصح أدخله في ذاي . 
م ٠.‏ موتتين 

أن مثال الحياة القاعلة في عصر النبضة ‏ مهما كانت لإهداف محددة - 
كان فعالاً رفض التأمل الخامل والاتغياس في الذاات . غير أن الفرد 
- بالإشارة إلى أختلافه عن الآخرين ‏ يبحث في ذاته ويؤكد شيئاً داخلياً 
مستقلا وسريا . 

ان « تبطين » العالم والتأكيد على البدإية « الداخلية © للشسخصية 
عظهران بشكل متترع لدى ختلف الفكرين وني أشكال متعددة للرعي 
الاجتماعي . أن هذا الاتهاه يظهر أوضح ما يظهر في البروتستانتية القي 
يتدخذ فيها تعامل الإنسان مح الإله ليس طابعاً ملقسياً ٠‏ بل فردياً- سرياً . 
أن الإنسان في البروتستاتية ليس فقط حلقة في سلسلة العمومية الكنسية 
ما فوق الشخصية ء بل موضوعاً ذاتياً للمعاثاة الدينية . أن الإيمات القردي 
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تقابله السلطوية ( الطقسية ‏ الكنسية ) الخارجية + آما فضيلة الشرف فإنها 
تحدد ليس كخضروع القانون الكسي ٠‏ بل كقناعة فردية دللية . أن 
مصطلح « الإيان الفردي » بين أن الحديث يدوو حول موقف معين بين 
الإله والإنسات بوضف الإله في البروتستاتية ئيس كمقولة م ميتافيزيفية » » 
بل وقبل كل شيء من منظور فاعليته بالنسبة للإنسان ء أن هذا الأخير 
يتصف يدوره على الغالب من عنظور موقفه من الله ٠‏ فالموقف الأول .. هو 
الحب الطاهر الذي لا حدود لح : آما الثاني إثم متاصل9؟ , أن تمول 
الإنه إلى جليس وصديق باطني إلى أوبجه عند التقويين في القرنين السابعم 
عشر والغامن عشر الذين أثروا تأثيراً كبيراً على الادب الرومانسي الالماني . 
أن « باطنية » التفكير ومو أهمية العالم الداخلي للشخصية من حيث 
المقارنة مع الخارجي قد أنعكسا بدقة في تاريخ اللغة . وحسب قاموس أو 
كسغورد فقد تم إحصاء ١‏ كثمة في الثغة الالكليزية القدبمقد وا تالبادئة 
وعد أي الذات + وأن نصف هذه الكليات كانت تعني علاقات 
موضوعية . إن كمية هذه الكليات قيل « حب الذات » و إحترام الذات » 
« معرفة الذات . .. إلخ » قد تزايدت بحفة ابتدأ من النصف الثاني من 
القرن السادس عشر بعد حركة الإصلاسية29 . إن بعضص هذه الكليات 
ارتبط باسياء مؤلفين حددين : مثل كلمة السيطرة الذاتية /مصمم ولمع 
أدخلها شيغتسبري وكلمة احترام ائذات عمموءه -/مى وتعود إلى ي . 
بينثام . وكلمة عسمتعدت -/اء8 ( الخجول ) فتريط باس . كولريدج + 
(1) ميروخيون . ال . ان . نظرية الإانسان البروتسائتين في كعاب إشكالية الإنسان في' 
الققسفة الحديئة موسكي 444!/ سيراه . 
ل 0 مفوصر_باعتاهاية عا لمعلا ,© لاع ارموظ 
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لم0 . مأماعم ون -أن بيصي دن 1 


وبالقابل أصبحت تدتحل في اللغة كليات تصف الأاحاسيس الداخلية 
وا معاناة . ففي اللغة الانكليزية القدية استخدمت كلمتا «مج7 ( الغرد » 
أو( »وى الروح ) بشكل أساسي في إطار العلاقات بال مجتمع والكنيسة 
والقضاء . وفي الفرن السابع عشر تظهر كلمة « طبع » الي ترتبط بالقردية 
الإنسانية . أما كليات « توضع » « مزاج » د نموذج الطبم » اللواتي كات لمن 
معنى فيزيائي ‏ فلكي مثال : « توضع اللجوم » أصبحت تكتسب الآن 
معنى ذاتياً- نفسياً أن الكثير من المصطلحات الأخلاقية أصبحت ذات 
معنى جديد . أن كلمة « الواجب » كان في زمن الشاعر تشوسر تشير إلى 
العلاقة الموضوعية والواجب القانوني أنها مرتبطة بمفهومي « الضريبة » 
و الإثم », أما عند شكسبير فإنها تصبح واجباً أخلاقياً داخلياً ل 

أن المعاناة الانسانية كانت توصف في القرون الوسطى على أنها دمن 
الخارج » ويُشار إلى نتائجها أو معناها الأخلاقي . وقد برزت في وصف 
ألناس أوصاف مثل « الغيرة » « المنجل ء « الخط » والرحمة والاستيال 
والتوبة . . . إلى ماشابه ذلك . وني ماية القرن السادس عشر وبداية 
السابع عشر تظهر في اللخة الانكليزية مصطلحات « أستبطاتية » مثل 
«مسمدم - التقززء و -«متممرشصة . عدم الرفى : 
#سكوصي »مها .. الاضطراب . في القرن الثامن عشر أنتشرء شرت أنتشاراً 
واسعاً كليات تعني الخالة النفسية الداخلية وبالطيع التي أنضمت تحت 
مصطلح قد" « الاحاسيس » وتكتسب معنى سيكولوجياً أيضاً بض 
المفاهيم التي كانت فيا سيق ذات ممنى موضوعي مثال كلمة 
متيو .إتجاء والتي كانت تعتي في البداية المكان الذي عنه يُرى منظر 
جيل أصبحت فيا بعد تستخدم في معناها الحديث . وإذا وصف الإنسان 
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قبلا في مصطفحات وحسية » فإنه الآن على عكس ذلك بدأت الأشياء 
د ع هو مثل : تمل ٠‏ مشغول » 

... إلخ . أن الشيء الواضح جداً هو تبدل معنى كلمة 
0 ذاتي من «موجود في الذات » لك ١‏ موجود في الومي 
الإنساني » في القرن الثامن عشر انتشرت انتشاراً واسعاً كلمتا أحساس 
يديت ولكن ليس في المعنى السيكوفيزيولوجي ٠.‏ بل الأخلاتي 
واتا«ع ندم و خاطفي - حسّاس » أن الأخيرة عي ذات جذر فرنسي وقد 
استخدمها لأول مرة في معناها الحديث س . ريتشاردسون في عام 
#ه/ااء وبعد ظهور عؤلف ل . سترن 18583 ) ورحلات عاطفية » 
دخلت عمليا في كل اللفات الأوروبية . 

وقد تطور في هذا الاتهاه اللغات الأخرى . فمثلاٌ في اللغة الغفرقسية 
قي القرن السابع عشي تظهر لآول مرة كلمة عمن«#»< عاطفي سري ء أن 
كلمتي عافاعمعى رولالافامدم5 اللتا عنتا في القرون الوسطى البداية العاطفية 
فقط . على خخلاف العقلانية فإنها في القرن الثامن عشر تكتسيا معنى أكثر 
تحديداً ذات أحاسيس إنسانية ) أن كلمة #سعدءوقي القرن انامس عشر 
كانت تعني شيئين لما علاقة بالأحاسيس ء وني القرن السابع عشر يظهر 
ها معنى « الباحث عن الذات العاطفية أما كلمة امه . أنانية . فقد 
ظهرت عام 11/55 لكنه في النصف من القرن الثامن عشر سبقتها كلمة 
انجليزية "امع وأحياناً كانت تسخدم في فترة لاحقة لنذكر « مذكرات 
الآناي » ل ستاتدال ) أن كلمة 6م500 الشخصية قد استخدمت 
كمصطلح نحوّي . في القرن الخامس عشر أصبحت تعني 8 شخصي » 
بشكل عام . في القرن السايم عشر ظهر غعل #انودم2 - فرّد . أما في 
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القرن الثامن عشر ظهر الاسم «ابه#زدم»م5م ‏ تفريد . إن كلمة 
تف م الفرد كانت في القرون الوسملى مجرد مصطلح علمي لاتيتي 
مدرسي يعني شيء غير قابل للتقسيم مثل الذرة عند ديمقريطيس ء وني 
عصر التبضة تظهر الصفة امساطدة .. فردي ء وفي القرن الثامن عشر 
الاسم سنتف اضف»1 - فردية والفعل #حااتديضخ فا - قرّد أعا كلمة (جمل 
الثبيء قردياً - «#ماممعامسامن 1م خأنها تظهر في القرن التاسع عشر 
وع#سناصة :1:9 ( فردي ) فقد ظهرت في سنوات حكم ملكية 1 
فقط0) , 
أن أغتناء القاموس السيكولوجي » وخاصة تمر و الاستبطاقية » تشيز 
إلى أن الناس بدؤوا إيلاء أعمية كبيرة لطرائق التعبير عن مكاناتهم 
وتفصيلاتها . وتدخل في دائرة المكنون « الداخلي » ليس ققط المعاناة 
الروحية ء بل وأيضاً الكثير من المستلزمات الجسدية ألتي لم تعتبى 
استبطانية وهنا تظهر ممنوعات لفظية جديدة 
أن الأخلاق المسيحية في أكثر أشكالها زهداً تنظر إلى الأطام السدي 
بعداوة أن ضغط الجسد قد عنى ليس ققط التحفظ » » بل طرده من وعي 
؟لذات الشيء الذي كان عملياً مستحيلاً ققد سوت القرون الوسطى هذه 
المشكلة عن طريق التأطير الرمزي « للعلوي » ود التحتي » أن هذه الثنائية 
قد ظهرت بوضوح في فن رسم القرون الوسعطى . أن رسم الوجه في 
الإيقونات هو لاجسدي فقد سيطر الوجه على مجمل اللحسد الذي فيه تبرز 
)١(‏ -كاتمر منهل«منطط ك مسهاهم مجه عم «ماتدتك بم يمام .أت كك .4 ستمبوج 
© علقامة" ‏ .7امعاناطهمه/1 مط .35 .اتصمال 396 ,265 .684 .مر .1964 
:263 :260 م بمصومدمم هة عفم جسانامم بنط سممميهم ها عك مجدمد 
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العينان كتمبير عن الروح . أن الثقافة المبتذلة تخصص مكاتة كبرى 
« للتحدية » الجسدية إلى درجة التعبير المباشر عن المستلؤمات الفيزيولوجية 
والشهوانية والتلذذ ( الحسد المغالى في تصويره ) أن « الهضة » لم تضعفه 
غقط من هذا التناقض ٠‏ بل ودفعت إلى الحياة « قانون جسدي » جديد 
يفترض وجود وجسد مستعد تماماً وكام وعدد بشكل صارم ومتفلق 
ومتغرد ومعبر »229 أن مثل هذا النموذج يتخلف بشكل حاد عن ( اللجسد 
المغالى في تصويره  )‏ المكشوف . غير المنغلق الذي لا يتمتع يتحديدية 
صارمةء منداً في الطبيعة والذي يعرض للنظر الجسد البشري . أن 
القانون « الجسدي الجديد » كان أحد أورجه عملية التفرد العامة وتفريد 
الزمن الشسخصي . لكنه كان في دوره انبعاثاً سيكولوجياً هاماً وملى المستوى 
الفردي ‏ السيكولوجي يترافق عادة الأحساس الحاد والكبير « لانغلاقية » 
الجسد والعناية بالمحافظة على «حدوده» بلذّة انفعالية عامة وحرية أقل 
كلتعبير عن الذات . وعلى المستوى الثقاني فإن « القانون الجديد » قد ترافق 
بتأكيد قانون « بنائي لغوي » -جديد يمد من التعيير عن المماناة ابلسدية 
وخاصة الجنسية وقد بدأ في عصر الهضة التنافس في الحديث الحر في هذه 
الموضموعات من خلال ألفن وآلحياة . 

أن الحساسية الفاضحة المفتوحة عند إنسان القرون الوسطى كانت 
حسب رأي باحتين الوجه الآخر للزهد الديني . أن مثال اللمب 
الإنساني يتطلب تجاوز أزدواجية القرون الوسطى « للعلوي » و التحتي » 
عن طريق إنصهار الأحساس المفرظ بالخنسية الخسدية . أن التصوير 
0 للجتس في الشكل اللافردي والغيزيولوجي العلبيعي أصبح يثير 
(؟) ياختين . م .م . إبداع فرانسوأ رابليه والتقافة الشعبية في القرون الوسعلى وعصر 

اليضة موسكو +1545. م740 . 


سد 1©لا اسم 


أستتكاراً أخلاقياً وجالياً . ومن جهة أخرى تتصدى لذلك صيغ 
البيوريتانية الصارمة ضد انس إن هله التوجهات التناقضة التي اجتمعت 
قي الوعي الجمعي قد ولدت من حيث الجوهر ( مثال الحبه الفردي 
الشامل + ومبدأ لا جنسية الحياة هي شيئان ختلفان ) الظاهرة التي م 
تعرفها على ما يبدو الثقاقة القدمة ٠‏ لكنها حرمت البسد كما هو أن 
ل ل 0 
« شيا غير لائقاأ» حتى عندما يكون امرء وحيداً ( يثيت ذلك ظهور - 
القرت 14 - مختلف أتواع الملابس الليلية ( بيجاما. 0 
الببتي . . . إلخ ) وآيضاً حرمت الأحاديث المتعلقة بالأمور للجسدية . وف 
كتب الطب في القرنين 14 ١94‏ هناك تأكيد على التصور الذي يحافظ إلى 
أيامنا هذه على ححيوية الحكم 1 بأن الإنسان يتحسس جزء ما من 
جسده فقط في حالة المرض . ١‏ . الخ . 

أن كل الآشياء اثتى يجب على الإنسان إضقائها رأ اخنقها تصيح 
بالضرورة متبطنة ( داخله ) أن (ماهو سري) أو ( تحجل ) هو دائياً 
متبطن . وليسى من قييل المصادفة أن تمتل كافة جوانب المعاناة أحد 
الأماكن السامية في سُلَمٍ موضوعات التسامل على قدم المساواة مع أدق 
حركات الروح وعكذاء لم يصب عالم الإنسان الداخلٍ أكثر تعقيداً 
فحسب »2 بل وأيضاً المسد قد اكتسب صفة تبطنية ولغزية . 

أن قانون الإنسان المعياري الجديد وفكرة تكوين الشخصية يظهر 
(*) الببوريتانية : نم7 جماعة دبنية برونستاتنية ظهرت في إتكثترا في القرن 

ال 10‏ 99 . دعث إلى تبسيط الطقوس الديثية ولكها أكدت علق السك 

الشديد بكل ما يتعلق بالفضيلة والدين . ( المترجم ) , 
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يوضوع في تغير الموقفه من الأطفال ومن مفهوم الطفولة ذاته . لقد تميز 
القرنان ١‏ - 18 بولاحة نموذج -جديد للطفولة وأزدياد الاهتيام بالطفل في 
كافة مجالات الثقافة » وفوق أكثر وضوحاً مئن منظور المضمون والتزامن في 
عالمي الطفولة والرشد » وأخيراً بالاعتراف بالاستقلالية الطفلية والقيمية 
الاجسياعية والسيكولوجية الذاتية0© . 
أن تعقيد عالم الشخصية الحياتي يولد حالات وإشكاليات اثقعالية 
عتناقضة لكتها تسمح بالتفسير ( الأحادي ) مثال العزلة . لقد عاش الناس 
في القرون الوسعلى جنباً إلى جنب وكلا افترقوا عن بعضهم بعضاً حق أن 
الرهبان الذين قطموا عهداً بالصمت غالياً ما استقروا بالقرب من الإديرة 
وأحياناً في أحياء المديئة من أجبل ترهيب المؤمئين وتعليمهم . أن المزلة قد 
قهمث بداية كعزلة جسدية أن فردية العزلة كشرط للتعامل التبطني المركز 
مع الإله هي إحدى ميزات الغيبيين . أن الفرد والمجتمع وكأنيا يكملان 
يعضها ينها ان الشحدية التعددة الأوجه ور ٠‏ التي لا تقارن نفسها 
مع أي من شخصياتها الاستيائية والاجنياعية هي بحاجة إلى العزلة عن 
الأخرين وتبحث طواعية عن العزلة . إضافة إلى ذلك فإها تعان بشكل 
أكثر حدةٍ العزلة كنتاج للنقص في التعامل الغادف أو عدم القدرة على 
التعبير عن غتى الماناة . 
وف ثقافة النبلاء في القرن السايم عشر فإن حب العزئة مرتبط بالمعاناة 
)١(‏ حول تحليل الحائة الراهنة لدراسة العطغوفة من التاحية التاريفية ‏ الاتتوغرافية . 
أنظر : ي . كوت . إلتوغرافيا الطفولة . عرضى تاريخي في كتاب إثتوغرائيا 
الطقولة الأشكال النشلدية خطبيع الأطفال الاجتيامي عند شعوب شرق وجتوب 
شرق آسيا. موسكو +014 
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الجيالية ( العزلة ‏ رفيقة الشعر ) وبُعدَ التَقَويّةُ العزئة شيثاً سامياً لتطوير 
الشعور الديني ٠‏ ويناقش المتنورون إيجابيات وسلبيات العزلة بالنسبة 
لتطور الشخصية والعقل ( وقد كرس لذلك مؤلف هام جداً في الأدب 
الآلماني يتألفب من أربعة تجلدات وعنوانه ( حول العزلة ) اؤلفه يوهان 
غيورغ تسميرمان وقد نشر عام 1784 ) اللواتي يرفعن فوذج المفكر المعترل 
إلى مصاف المثال وهو يكفي ذاته وفي الوقت ذاته مستعدا لمساعدة الآخرين 
( لنتذكره نزهات الخحالم المعتزلة » لحان جاك روسو . روسو: المري الثالي » 
يتحدث عن تلميذه المثالي [ميل ٠‏ أنه ينظر إلى نفسه دون أية علاقة 
بالآخرين ويجد أنه من اللاثق أن يفكر الآخرون به فهولا يطب شيئاً من 
أحد ولا يعتبر ملتزماً تجاه أحد بأي شيء أنه وحيد في المجتمع البشري. 
ويعتمد فقط على ذائه )0 . 

أن تبار العاطفية ينقل مركز الأشكالية إلى داخل الشخصية مؤكدا » 
بعد روسوء أن كل الرغبات الكبرى تنضج في الاتعزال . وأخيراً فان 
الرومانسيين يجعلون من العزلة شعارهم البرناججي وهو يفهمون العزلة 
بشكل مختلف ‏ من التحدي البايروني إلى البحث اخامل عن عأوى من 
قسوة العالى . 

أن اكتشاف حالات سيكولوجية مثل اليأس والسوداوية والملل والكاية 
كان مؤشراً هاماً لتطور الفردية والاشتراطية7 . أن فكر القرون الوسطى 
)١(‏ روسو . ح .ح . المؤلقات التربوية في مجلدين 19441 . مجلد ا صل4#؟ . 
() 1972 لقوقة وه سابد ]ترم عها؟1 عق فصن ملامطعمملعلة *؟ ومن م1 


اقاعمد .«ماومجمنا "إم برو مممطمجة جه عقعدهها عمامل! ,22 ملع 
3 ,493 و3 مم42 . ,مد ,1923 واتجمفيمع 
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لم يعرف السيكولوجيا خارج علم الآخلاق » أن كل المعاناة تقسم إلى 
رذائل أو فضائل أن كلمة ##مودع< 2‏ اليأمى لم تعن فقط الحساس أو 
حالة سيكولوجية » بل شكٌ إثمي في رحمة اقرب . واعتير الاتتحار 
« انتصار الشيطان » الذي يقود الإنسان اليائس ‏ بالمعنى الحرني للكلمة من 
يده أو يدفعه إلى شفير أفاوية . واعتبرت اللامبالاة أيغاً قمعم كسلا 
روحياً » وأستياءاً وإعمالاً فيما يتعلق بالمياوسات الروحية ء ويعير عن جزم 
مها في كلمة الحزن مضه:3 في القرن الثالث عشر أصبحت هذه الحالاك 
تقارن بتدفق الصخر الذي سياه هيبوقريطيس بالسوداوية برام طعحماءمه في 
حين أن كلمة مدع أصبحت تستخدم في معنى ١‏ الكابة » وهكذا فإن 
فكر القرون الوسطى يرى في اللامبالاة وعدم استقرارية المزاج رذيلة 
ومرض ( وغالباً ما يكون هذا أو ذاك معاً) أن تسريع زخم اللحياة وتحقيد 
الإنسان ذاته تقد جعلا من هذه المعاناة في القرئين 1 ١٠7‏ أعوراً متكررة . 
وفي إنكلترة أطلق على السوداوية . أي حالة الروح المقهورة تسمية 
متعددة المعاني مثل « المرضص الاليزابيني » ورغم أن شكسبير قد عزاها إلى 
تدفق الضجر وتاثير الدجوم . فإنها ما زالت تدرك كحالة عابرة بين المعيار 
والمرضية ( أن فكر القروت الوسطى لم يعرف مثل هله المداخيل . فالرويج 
عنده أما أن تكون سليمة أو مريضة ) وإذا يدانا من لإن روبرت بيرتوث 
المعروف « تحليل السوداوية » نشر عام 1511 وألذي ثمنّه عالياً ف . 
إنجطز”2 . فإن وصف السوداوية كمرض نقمي يكتمل يعض اجتباعي 
. سيكولوجي - يؤكد على. أحمية عوامل مثل العزلة » الرُهاب ع الققرء 
والحب من جانب وإحد. التطرف الديني ... إلخ أن محريض بيرتون 
(7) عاركس . اتجلز المؤلقات ماد وان منة5؟ . 
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الاستبطاني يعتبر ذا أهمية : ( أنني اكتب عن السوداوية تجنب السوداوية 
ولا يوجد كدى السوداوية سبب كبير أكثر من الاستفالية ولا يوجد وسيلة 
أفضل لواجهتها هو الانشغال بشيء م1 , 

وكان ارسطو قد كتب قير مضي أنه يخضع للسوداوية أناس باوزون » 
وفي زمن لاق أصبمحت السوداوية تُقلق بترارك وباسكال ومونتين وديورير 
وروسو والرومانسيين الأ مان ودويستويفسكي وغونتشاروف وآ]صبحوا 
يقدمونها شيئاً فشيثاً إنها ليست رذيلة » يل صفة مميزة للطبائع المرهفة 
والخساسة . 

وهكذا كان تقريباً مصير الكلمة الفرنسية “د فقد كانت بداية 
بداية إحدى استشقامات كلمة مهعم غير أن باسكال يعتبر عدم الديمومة 
والكاية والذوف حالات طبيعية للإنسان وإن كانت مصدر عدذاب في القرن 
السابع عشر أصبحت كلمة نسعدع تشير إلى دائرة كبيرة من الممائاة : 
الخوف : القهر , الحزنء الكتابة » الملك ء التعب ١‏ خيّبة الأمل0) وفي 
القرن 18 أنضمت إلى قاموس العواطف الانكليزية كليات عثل ميمه 
و#متعجم8 كآبة » ملل وعهام5( حقد ) أن الشيم اهام هنا هو ليست 
الزيادة في عدد الكلمات تعدد ما هو الحركة في تقويم الحالات السيكولوجية 
المرافقة : : أن تكتتب وبيساطة مل يصبح شيا جيل وعصريا ملم يكن 
متنا أنظر إلى رومانسبي بداية القرن التاسيع عكر دود التفكير ( بالحؤن 
القدري ) أن الشيء الذي لم يكن قبلا إثيآ خاصاً يستحق الاسستكار قد 


(6) 17 بص ذل 1903 «مفومط “براه اعاتصافلة زه زا«ماماف 11:2 .1 بب«ماجمرظظ 
(1) «ماسساومه 1 #امعذد © 1الاة يده ممفلاطتقى ع ممورممية دج .متعم جمصبوط 
بك .2975 بعنصدة [العمؤله عتقمتساممم سه 


0 


تحول كا لاحظ هاكسل - في البداية إلى مُرْضن ومن ثم عاطفة غنائية 
مرهفة أصبحت معدداً للاهام بالنسبة لمؤلفي العديد من نتاجات الأدب 
المعاصر . أن رفح قيمة الفردية والاهنام « بالأنا » الذائية قد قد انعكسا في 
الفن التشكيلي . وأول ما انتشر هو فن اللوحات الذاتية وقد أصبح رساموا 
عصر التهضة المبكر ينتقلون من أنسنة الصغات الثالية المجردة إلى اللوحة 
الذاتية الدنيوية ورغم ‏ باسغناء بعض الرسامين ‏ [تهم بقيوا كيا يعتقد 
المتخصصون في الفن مراقيين موضوعين دون رغيات للطبيعة : فقلها 
أهتموا بفردية القرد اللُصور , وآما عالمه الداخلي لم يتطرقوا إليه مطلقاً©© . 

إن السيكولوجية لم تتناسب مع روح الثقافة الارستقراطية العامة التي 
تتطلب غاذج عثالية نبيلة . أن نموذج اللوحة الذاتية التبطنية في القرن 
التاسع عشر المفعمة يمزاجية معينة تظهر فقط عند أصحاب مذهب التكلفا 
في الفن أن « الفردية اليطولية » في لوحة النيل الذاتية ‏ همكذا يسميها 
لازاريف- تتطلب على عكس ذلك التزاماً صارماً بالفوارق الاجتهاعية 
والإنسآن فيها ( يجب أن يُصور ليسى كأ هو موجود ء بل كما يجب أن يبدى 
كا يريد أن يجب أن يُقدم )29 . 

أن الدور الاجتماعي قد مهم في فن ذلك العصر على أنه موجود إلى 
حد ما يقض النظر عن الصفات الطبيعية للفرد الذي ينبغي عليه الارتقاء 
إلى مستواه . أن نفي البداية الغردية ‏ الطبيعية ( الشكل الخارجي ) 
بالاجتماعية ( المكانة الاجتياعية ) كان مقدمة ضرورية لنشوء المدخل الفرد 


(5) لازاريف . فا .ءن اللوسة في الفن الأولاوي في القرن السابع عشر موسكو 
ففلددة 
(5) اتذروتيكوفا م .ي . حول فن الفوحة الذاتية . موسكو 190/8 ص185 . 


لاير3 سم 


من الإنسان وبعد أن نفذت قبل هذه المهمة فقط أصبح أهتم| القنان موجها 
نحو وداخل » الشخصية , 

وقد تناسب ذلك مع التوجهات الداخلية لتعلور فن الرسم ذاته أن أي 
خصة أو ورسم يفترضان وجود وجهة نظر معينة التي يمكن أن تكوت إما 
ع خخارجية » أو« داخلية » قفي امكالة الأوقى يصف الؤلف المدف وكأنه من 
بعيد » وفي الثانية يقحم نفسه في موقع داخلٍ ماء فبها متبنياً موقف أحد 
مشاركي الحدث الموصوف أو شاغلا موقع إنسان يقع داخحل الحدث » 
لكنة غير مشارك فيه . وتكمن خاصية الفن في الفترة القديمة والقرون 
الوسعلى في أن القنان لا يقحم نفسه وكأنه داخل الصورة ا موضوحة مصوراً 
العالم حوله وليس من موقع ما غريياً - أن موقعه عندئذ فيس خخارجياً ٠»‏ بل 
دالا فيها يتعلق بالرسم(١2‏ . ويظهر ذلك في المنظور المميّز وفي وجود 
مصدر التور الداخلٍ الذي ينتقل إلى الموقع الُظئل في المقدمة ( وفي حالة 
معينة جانبي ) ... إلى ماشايه ذلك 

وفي عصر النهضة يتبدل موقع الفنان : فهو ينظر إلى موضوع الوسم 
» من الخارج » من وجهة نظر المشاعد المفترضى ومن عنا ٠‏ موضوعية » 
اللوحة القاتي في هذا العصر وكذلك الإمكانية الأساسية للوحة القاتية التي 
من أجل رسمها ينبغي على الرسام رؤية ذاته من على بعد وجعل ذاته مادة 
للمشاهدة . أن ولادة اللوحة الذاتية قد تطلبت ليست فقط مقدمات مادية 
زمْرَاهِ جيّدةء الي ظهرت في أوروبة في القرون الوسطى مقدمات 
أجتاعية -سيكولوجية أن العديد من مُهْرة عصر التبضة مثل 
« فيلينوليبي »ع «هيرلاندايو» بوتيشلل ع فيليبو تيبي + بيروجيئوء 
(1) أوسييك . ب بويطيقا التركبية موسكو 141/١‏ صلن74ة . 
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بيتتوريكوء رافائيل ٠‏ ليونارد دافيتتشي ٠»‏ ميكيل أنجيلو » ميملينع » 
دويرير وغيرهم ) غالباً ما رسموا أنفسهم في شكل أيطال لوحاتهم . غير 
أن صورة الرسام لم تحتل من الناحيسة السيكولوجية أو القنية ‏ موقع المركز 
في هذه اللوحات . بل أن موقعه لم يتميز عن مواقع الشخصيات 
الآأخرى . وني النصف الأول من القرن الخامس عشر ققط بدات تظهر 
الوحات ذاتية مستقلة . أن لوحة ديورير الشاب كانت على وجه الختصوص 
ذات أهمية وقد ترافقت بالكليات التالية : « عكذا رسمتث نفسي من المرآة 
في عام 1442 عنعما كنت طفلة9© . 
أن تطور مثل هذا التوع من الفنون يعكس تحرر الرسامين الاجتياعي 
وهو يؤكدون في لوحاتهم الذاتية على كرامتهم الشخصية والمهنية وتبدّل 
. مثلهم الاجتاعية ‏ الأخخلاقية وتطور الجادىء الجالية غير أن أسلوب 
الذوحات الذاتية لم يتميز عادة من التاحية السيكولوجية أو المهالية عن 
أسلوب اللوحات للرسام نفسه . يدرك الرسام ويرسم ذاته بالطريقة ذاتها 
كيا فعل معاصروه . أن الفروقات واضحة ليس بين اللوحات واللوحات 
الذاتية للرسام نفسه بقدر ما هي بين إبداعات مختلف الرسامين . أن رسام 
البلاط فان دييك يرسم نفسه ماما كالملك كارل الأول أو الارستقراطيين 
الإنكليز , لقد ترك رسام اللوحات السيكولوجية الأعظم في الغرن السابع 
عشر رامبرانت سلسلة هي الأكبر في تاريخ الرسم عن اللوحات الذاتية 
( حوالي ٠٠١‏ عاثة ) وكأنه أراد أن يثبت ويقص كل للأظة من اللوحة 
الذاتية السيكولوجية . 
(9) 18 عمة «اليء8 لمم عاط .15 بود عتسةاتطعطاعد حمط .18 بامملجعه 
«انسد .د .1927 .89 جاجع ل مامز 
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أن الصودة المتشابية فيما يتعلق بحالة الأدب الذاتي . ففي الحصر 
الراهن نجد أن حجم المذكرات والذكريات والاعترافات وما يشابهها من 
منتوجات أدبية يزداد مع كل قرن من الزمن وكذلك يزداد الاهتيام يها . 
ولكن وحسب رأي الباحث الألماتي غ . ميش أن تاريخ السيرة الذاتية هو 
قيس تماماً تاريخ وعي الذات فبالإضافة إلى التنوعات الا-جتباعية - التاريفية 
والسيكولوجية فانه ماميزها هو القوانين الآدبية والتاريخية9؟ . 

أما ما يسمى بنصوص السيرة الذاتية فأنها تقسم -حسب التصنيقات 
التالية : 

» الإمان‎ ١ الاعترافات والمذكرات ذات الطابع الديني التي يؤلف‎ ١ 
مركزها الرئيسي في القرن السابع عشر أغتنى هذا الأدب ينتاجات كثيرة‎ 
متنوعة للدعاة الكالفيئيين وبقي أكثر من +77 سيرة ذاتية بيوريتاتية كتبشه‎ 
. حتى 1776 ) أما في القرت الثامن عشر فهناك أعيال للتقويين الألمان‎ 

٠‏ الأرشيفات العائلية للتجار والصناعيين التي ظهرت في إيطائيا فيه 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر وانتشرت بعد ذلك في بلدان أخرى . أنه 
هذه الارشيفات قد خصصت في البداية لدائرة ضيّقة من الأقارب وهي 
تعرض تاريخ الأسرة والاحداث الحياتية اهامة لمؤلفيها . غير أنها لم تكن 


(«) مذهب كالفين اقلاهوي ( 9604 1454 ) الديني ( روتانتي ) ينادي بالقهرية + 
أن قدر الإنسان عرسوم قبل ولادته . ( المترجم ) . 

رصع مس أسامز 18 خجن ملواجهجوماطماسا تع عتسعك حمل عل امتاععم © .© .عابروةلة 
اتموانساك وانام المت عتلعنتجه علاة فصب ودسبية اامصدم ملعماتع دمعءا 7 ماممكه 
آ7ئةئ0ؤ21 
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سيكولوجية » فإت شخصية المؤلف تندرج في العرضى لكنا لم نعتير قط مادة 


حك 


الدفاع الذاتي والتبرير الذاتي - التي تغتني دائرتها في القرن 
السادس عشر بكتب الطبيب والباحث الطبيعي باراتيسا ء الفارس الألمانٍ 
غوتسه فون بيرليخينفين والمفكر الحولتدي أورييل أكوستا وف القرن السابع 
عشر (حياة الراهب أواكوما وغيرهم . 

4 السيرة الذاتية المهنية لأفراد بارزين ومقكرين وعلاء : وقد كتبت 
نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء أو المؤسسات بهبشدف شرح كيفية توصل 
الؤلف إل ذلك العدد الكبير من النتائج في نشاطه مثل ذلك كانت أعيال 
المفكر والتريوي يآن أموس كومينوبى في القرن السابع عشر والفيلسوفين 
كريستيان فولف ء وجان باتيستا فيكو والمؤرخ أدوارد هيبون ( قي القرن 
الثامن عشر ) . 

ه. المذكرات اللخاصة والارشيقات التي كتب الجزء الآكبر منها دون 
حسبان تشرها وقد أصبحت بالمصادفة موضوعاً كلحلانية أن هذه الوثائق 
المتنوعة جداً من حيث المضمون تنسب على الخالب إلى تصنيف المذكرات 
فيها إلى السير الذاتية ولكنه فيها بمد فإن هذا الفرق يضمحل ‏ أن بعض 
الئاس قد أشتهروا على وجه الخصوص. بفضل أنهم كتبوا مذكرات ممتحة 
طوال سئين عديدة . 

5 - أقاصيص المخاطرين المتتوعة حول مخامراتيم ( كازاتوقا » فون 
ديركرينك ) أقاصيمى حول الرحلات وذكريات القادة العسكريين 
والسياسيين حيث تتدمج عناصر السيرة الذاتية المهنية بسير المغامرة 
والمخاطرة ليس هناك الكثير من العمومية مابين هله المؤلفات ع وأن 


10 م 


المقارنة التي يمكن التوصل إليها أن « الجندي فقط هو الذي يكتب 
كجندي ء أما الشاعر فإنه يكتب دائياً كشاعر »20 . 

إن السيرة الذاتية مثلها مثل السيرة لا تصف أو تعرض حياة معاشه 
فحسباء بل وتفسر ويُعيد تفسيرها من وجهة نظر معددة ولذلك فإن 
حراستها التاريخية ‏ السيكولوجية مثلها مثل أبة وثائق شخصية ٠‏ تفترض 
وجود وجهة نظر عند الباحث ليست هو خارجية » بل وأيضا ٠‏ دالية » أي 
يمعنى فهم . 

إن الشيء أفام جداً هو التحديد الذي أفترضه غير بورغ في هذا 
الصدد حول نصوص السير الذاتية والسيكولوجية القاتية 29 . فالآو 
تتناول بشكل أساسي أحداث وتصرفات والثائية التطور السيكولوجي 
الروحي - 

أن السيكولوجية الاستبطانية غير متميزة بالنسبة للإنسانيين الإيطاليين 
رغم شخصية إحساس العالم عتدعم . ويشكل بترارك هنا امستخناءاً فإنه 
حواره ه سري أنا » أو حوارات حول أحتقار العالم الذي كتبه سنة ١45‏ - 
+174 قد أعيدت صيافته في 8م18 - 108 يمد من أكثر النتاجات 
الأدبية الأيطالية إستبطانية في غير عصر النهيضة ‏ أن بترارك مقتتع أثه 
لا يوجد في العام شيء فيه كرامة أكثر من الروح الإنسائية والتي لا يمكن 


زم بز سمماة جا سوامبهواطمسط إه ممامععميم عمق قلطا باج مومع 
دم 1980 بوماععماطم معنت مجه لمتعممم!3 مرعمتا رطعو فويعم 
4# 


(1) غينزيورغ . الى دي . حول الثثر السيكولوجي اينقراد 1811 صره؟ ٠‏ 


سب 9037 سم 


عقارنة عظمتها بأي شيء آحر)20 أن روم الشاعر تقلقه وذلك لآن ما هو 
ساوي ودنيوي نجده بئفس إلقوة أن المشاعر المختلفة - يعترف هو 
« تنتابني يشكل دوري بنفس القوة كالذي تقذفه الروح بين العواصف هنا 
وهناك ء قأنا إلى الآن لا أعرف إلى أية مشاعر علي الاستسلام كلياً:© . 

أن الأزمة الروحية الحادة قد دفعت بالشاعر ذي 78 سنة للخضوع 
كلتحفيل الذاتي المكتوب عفى شكل حوار كنسي بين فرانشيسكو بتوارك 
وأوغسطين بحضور الحقيقة الصامتة . فهو يناقش طبيعته والمبادىم 
الأخلاقية أن أوغسطين الذي يؤدي وظيفة الضمير يجد عند بترارك التوبة 
من الآثام الجديدة والرذائل التي قد نفاها بترارك ومن ثم يعترف ويندم . 
أن « #فك406» مصدر عذاب فهي تعذبني دون راحة أياماً وليالر 
يكاملها . . . مالي يمكن تسميته قمة سوء الطالع .. أنني ثمل بالصراع 
والألم الروحي والشهواني الصدمة الضيقة التي أجد نفسي أبتعد عنها دون 
رغبة0 , 5 

3 اعترافه أنه مذنب لم يستطع بترارك ولا يريد أن يصيح شخصاً 

١ |‏ أنني اسعى بكل قولي أنا ابقى كنا أنا » أجمع حطام نفسي المبعثرة 

0 ؤلآن فاننا 
نقول « أنه تنعظرني عدة من الأعيال الهامة رغم أنها دنيوية )20 وفي الخوار 
() ريفياكيئا . ن .ف . إشكالية الإنسان في الإنسانية الإيطالية في النصف الثاني من 

القرن الرابع عشر والتصف الأول من القرن الخامس مشر موسكو 180 . 
(١)بترارك‏ . ف . المختارات ‏ موسكو 19104 صل507 . 
(9) بترارك . فد المصدر السابق صن*#*1 2 
() بترارك . اق . المصدر السابق 741 . 
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لا يوجد ذكر هنا للمقولات الديئية » مثل الإثم الازلي » التفكير » الشكر 
أو الحيات المقدسة ء ولكته بالمقابل هناك الكثير من المجازيات والشواهد 
من أعبال تسيسروق » قيرجيل » هوراتيسو . ستيكي » يرفينالا أن بترارلك 
يدعو إلى اسم أوغسطين لكن ١‏ أعترفات » أوغسطين ‏ هي بدون شك 
التوية بينا تعد أعتراقات بترارك أسلوب المصائحة مم الذات ٠‏ وتبي 
« الأنا» مما تحمويه من متتاقضات . 

ويشكل آخر كُتب « الحياة » للمؤئف بينفيوتو تشيئلني ( 1960- 
) ود آه يا حياتي » للمؤلف جيرلامر كاردانى ( 155-16٠ ١‏ ) أن 
سيرة تشيلاني الذاتية هي قصة مسلية عن حياة الرسام المفحمة بالتوقر 
والمغامرات الخطرة . ينبه تش نى القارىء عدة مرات أنه لا يتمحدث عن 
تاريخ زمئه » بل مغامراته الخاصة + بدون أية أهدافه تعليمية . وهو غير 
أشتراطي قط , ولم يشكك قط في حقيقة ذات وأن تأكيد الذات عنده دائيا 
قعالاً » أما شعاره الحياني ‏ ه أنتي لن أخضع » وحسب رآية يساعد الإئه 
فقط أولتك الذين يساعدون أنفسهم وإذا أعاقته الأخلاق المتبذلة فأنه 
يتخلص مكها دون تردد , غير أن إيمانه العميق في ذاته ودعوته لا ينتقصل 
عن الإيهان بعظمة الفن الذي يقدمه والذي يعتير بالنسية له مقدساً وهو في 
ذلك لا يساوم . 

كان العام الإيطالي والفيلسوف والطبيب كاردائو » مثله مثل تشيئلقي 
متطرقاً في حب الشرف ومفعياً بشعور الكرامة الذاتية . أن كتاب د آه 
يا حياتي » مدعو لتخليد اسم وعمل المؤلف ورغم أن هذ! الكاتب عجوز 
عمره 497 سئة كتبه قبل وقاته بقليل ع ففيه لا توجد صورة أستعادة للماضي 
فيا يتعلق بنشوء الشخصية ولا يوجد تحليل ذاقي سيكولوجي وهو ليس 


سبد 158 سم 


حواراً داخعلياً كما لدى بترارك وليست قصة حيّة كبا عند تشيللني ٠‏ بل عو 
تحليل طبي - انترويولوجي للفردية الذاتية . وم يصف مثلاً السد بهذه 
الدقة والتفصيلات كبا فعل كاردانى» وكذلك المظهر الخارجي وطريقة 
المي والأذواق والخيال وجموعة من الأمراض تكن موضوعيته صادقة 
فالنسبة لإنسان عجوز وحتى طبيب فإن الصحة وكل ما يرتبط بها ليست 
أشياءاً تافهة إضافة إلى ذلك فإن كاردانو مقتنع بشكل مقدس بالأختيارية 
القدرية » إن قناعة الإفراد العظاء حي كل شيء . 
أن أدب عصر التيضة يبدو غير شرطي بشكل كاف » فالإنساتيون 
ما زالو غالباً ما يتسألون « ماذا يعني الإنسان ؟ » أكثر من سؤال « من أنا» 
في القرن السابم عشر تتقوى الاشتراطية الفلسفية ‏ السيكولوجية وتصيح 
المذكرات واللوحات الشخصية والطبائم والحكم والآمثال تصيح أنواعاً 
أدبية محبية ‏ إنّ هذ! الأدب ليس إستبطانياً أن سان سيمون » لاروشفوكو 
ولابروير وغيرعم لا يكتبون عن انفسهم شخصياً يل عن الافراد المحيطين 
+هم « عن الإنسان بشكل عام » وعلى خلاف الإنسانيين أنهم موجهون نحقى 
الناس بشكل انتقادي واسح وهل يستحق أن نغضب لأآن الناس 
-جافين ٠‏ وغير طيبين وغير عاديين ومتخطرسين وأنانيين ولامبالين بالقريب د 
هكذا ولدوا وهذه هي طبيعتهم ء أن عدم القبول بذلك يساوي غاماً 
الأشياء لماذا يسقط الحجر إلى الأسقل ولاذا يمتد لحب الثار إلى الأعلى!!؟ 
عكذ! قال جان دولابروير أن مثالية الإنسان البطولية تمل محل المزل » 
اللي هو مُرٌ أحياناً وسخيف أحياناً أخرى ولكها دائياً مستنكرة وتحليله . 
)١(‏ لاروشفوكوي. ف . دي . الحكم . ياسكال ب . الأفكار, لابرمير ج . دي 
الطبائع 758 , 
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ويلفت أنتياه يشكل خاص تحديد ما هو حقيقي وما هو ظاهرء الوجوه 
والأقتعة قفي كليات التوطتة لمؤلف ١‏ الحكمُ » يعلن لاروشفوكو « أن 
غضائلنا هي الرذائل المتنكرة بشكل فاتن 2296 أن المؤلفين ذاتهم لا ينزعون 
أن يكونوا استكتاءات عن القاعدة وأن مواقفهم من !لذات هي أيضاً عزلة 
كيا من الآخرين وهم لا يعتمدون غقط على المشاهدة بل وأيضاً عل 
التحليل الذاتي . 

أن قانون الإنسان المتغير هذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً باسلوب حياة البلاط 
الذي كان يعرفه جيداً الدوق دي . لاروشفوكو والدوق دي . سان 
سيمون «آمير ابلاط كوتدي دي . لابروير. أن السلوك وفق 
١‏ الاتيكيت » هو التموذج الأكثر قاوة للسلوك الإدواري الذي يقرض عل 
الفرد رغيا من إرادته ورغباته » أن المؤامرات التي تبري في البلاط عي 
المدرسة الى للنفاق » وأن فعة الصالون هي مصدر لا غنى عنه 
للمعلومات عن القوى المحركة الخفية والدوافع السرية للسلوك . غير إن 
القيمة المعرفية الغنية الدائمة هل! الآدب تكمن وقبل كل شيء في إنا تثير 
النامسى للنظر بتركيز أكثر في تناقض الدوافع والاهتيامات الذاتية وهي تضع 
معايير أكثر تفريقية للتقويم المذاتي والاحترام الذاني . أن التفكير بالآخرين 
ينتقل إلى الإستبطاتية التي تظهر قيها بوضوح صفات العصر قحسب ء بل 
وأيفاً الشخصية , 

أن الشيء الع عل جه الخصوص هنا هو المقارنة بين « تجارب » 
مونتين التي صدرت الطبعة الأولى منه عام ١م‏ ه1١‏ وبين « أعترافات » 
روسو التي تم القراغ مها عام 4م999 , 
(؟) لاروشفوكو . اغب .دي المصدر السابق ص70 . 
( هينزفورغ ل .ي التثر السيكولوجي ليتفراد 198١‏ . 
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وإذا قرأنا فهرست «١‏ التجارب » فأنه يبدو كمدلولات غير منتظمة 
وغير خططة حول كل شيء في العالم . أن المادة والناظم الوحيدين هما 
مونتين نفسه « . . . أن مضمون الكتاب هو أنا ذاتي . . . لكي أريد بحيث 
عروتي في شكلي البسيط والطبيعي والعادي ء غير اللكرة أو المصطئع وذلك 
لآنني لا أرسم أحد ماء بل ذاتي »2*0 غير أن هذه الصيغة لم تجير الفيلسوف 
عل الإنطلاق على ذاته أو النظر إلى الآخرين من عل ديشير مونتين ٠‏ أنني 
أصنع للعرضص الحياة العادية أخالية من كل عات الشيء الذي يعتبر هو 
ذاته .© , 

تكمن روعة ١‏ التجارب » على وجه الخصوص في أن مونتين لا يسعى 
إلى إيجاد لوحته الذاتية المستقلة والكامئة . مفضلاً الإنطباع الآني وهو 
بذلك لا يخشى أن يكون في التناقضات ٠‏ ليس باستطاعتي تثبيت المادة القي 
صورها . أنني أرسمه في الحركة » وليس في الحركة من جيل إلى جيل أو 
كيا تقول العوام ‏ من سبع سئين إلى سيع سلين أخرى دفعة واحدة ٠‏ بل 
من يوم لآخرء من دقيقة لأخرى . . . أن كتاباي هذه هي أكثر من سجل 
يدون فيه إنساق الظواهر القادمة وغير المحندة وفي بعض الحالات 
الخيالات المتناقضة مع بعضها بعضاً أما سبب أنتي اسبح شخصاً آخراً 
أو سبب أنني أحصل على المواد قي ظروف أخرى ومن وجهات نظر 
غسلقةع20 , 

أن مونتين يدرك ذاته والعالم المحيط يه كعملية حية مفتوحة ٠‏ وبين 
(4) موئتين . م . التجارب موسكو 1424 الكتااب الأول صرل' . 
(©) مولتين . م . التجارب موسكو +115 الكتاب الثالث صرلا؟ . 
)١(‏ موثتين . م . التجارب موسكو لينغراد +145 الكتاب الثالث ص9 707 
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المؤلف وكتابه تتشكل تغذية راجعة . ( عندما أزلت عن تفسي القالب " 
أضطررت ليس مرة أو أثننين على أن أتحسس وأقيس نفسي في البحث عن 
التناسب الصحيح والذي بتتيجته اكتسب التموذج ذاته وضوح أكين 
ويكتمل بهذا الشكل أو ذاك . إنني من خلال رسم لوحتي الذاتية 
اللاخرين فأنني إضافة لذلك قد رسمت نفسي في ميلتي بألوان أكثر دقة 
عدا تلك التي استعخدمتها لذلك من قبل أن كتابي ‏ في هذا المستوى - قد 
وضع من قبلي والذي فيه وضعت أنا من قبل كتاي)29 , 

ويببز دوسو في « احترافاته » شخصاً آشحر تماماً . فإذا أشار موتتين إلى 
آلشي» الاعتيادي منه » فأأن روسو يعلن ومن الكليات الأولى عن تميّر 
إبداعه وشخصيته . «فأنا !تبنى العمل الذي لا حدود له الذي لااشبيه 
له . فأنني أريد أن أعرضض لآأخوتي إنساناً واحد في جمل مصداقيته طبيعته 
وهذا الإنسان هوأنا . أنا وحيد ) قاإنا أعرف قلبي وأعرف الناس . لقد 
خلقت بشكل مختلف عن الآخرين الذين رأيتهم خأنا أجرؤ على التفكير 
أنتي لا أشيه أحداً في العالم قإذا لم أكن أفضل من الآخرين قأنني في اسوم 
الأحوال لست مثلهم هل مأ فعلته الطبيعة جيد آم سيء من خلال خخلق 
الشكل اللي سبكتني فيه ويمكن الحكم على ذلك من خلال قراءة 
أعترافاني 27 , 

أن روسو يعاني من تميزه بشكل غير عادي . لقد فضل له أنه نسي من 
قبل النوع البشزي من أن يتظر إليه كإنسان عادي . أن أعترافاته مدعوة 
(؟) موثتين . م . التجارب موسكور ليتشراه 5 الكناب الثال صنلاو . 
روسو ج .ج . المؤلفات المختارة في ثلاث مجلقات موسكو 1401 مجلد « 

ع1 


ةلاه 


لأن تكون ٠‏ المؤلف الوحيد من نوعه » من -حيث المصداقية التي لا مثيل لها 
وذلك ومن أجل روح إنسان واحد على الأقل بدون أية ألوان »20 _ 

ولكن ألم يفعلل مونتين ذلك ؟ كلا : يجيب روسو : « أنئي دائياً أهزء 
من براءة موئتين الكاذبة »+ فهو وكأنه يعترف بنقائصه » وأنه إضافة إلى 
ذلك ينسب إلى نقسه الجذابة متها » في حين أنني اعتبرت واعتير الآن أنني 
الافضل بين الناس ء وأيضاً وائق أنه مهما كانت الرووح الإنسانية صافية 
فإنه فيها يختبىء عيب مقرف عا . 

أن أسلوب الاعترافات يمختلف اما عن أسلوب « التجارب » أن 
مونتين متناقض . وهو يعرف ذلك ولكنه لا يرى هنا سبباً للفخار . أن 
روسو يبن تتاقضه الداحلي في الكرامة وامبدأ أن مونتين يتحدث عن بس 
الصفات المضحكة أو المرضية لطبعه : مثال : الأقراط في الخجل الجسدي 
الذي يتناقضى بشكل غريب مع إطلاق اللثة هكذ! بشكل عابر وقد تمت 
الإشارة إلى أن روسو يعرض كافة الصفات غير الكنسية ولا معقولية طييعته 
وسيرنه . أن الكشف عن الذات بالنسبة له أهم من الانطباع المشتق 
بشكل إدق .. الرغبة في تشكيل إتطباع الإنسان ‏ الذي يحدث عن كل شيم 
عن نفسه ‏ يحول بشكل حاسم الرغبة في الأعجاب فهو يتأكد ذاتيا عب 
الكشف الذاي وعلى شلاف مونتين الذي يعحدث بهدوء عن ذاته فإن 
ما يميز روسو التحليل الذاتي المعمقء والسمي لإيجادمتابع شخصيته » 
وفهم وتفسير صغات طيعه من العناصر الأولية المحددة وخخاصية أندماجها 


(1) روسو ج اج . المؤلفات المختارة في اللاث مجلدات موسكق ١55١‏ مجلد 3 
ص ه41 . 
(ه) روسو ج اج . المصدر السايق صن ة44 - 409 . 
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في مختلف مراحل الحياة . أن الذي همه هو ليس تلك اللحظة بل الحياة 
« هناك تتابمية معينة للحركات الروحية والإفكار وهي تغير بعضها بعنضاً 
وهذا ضروري معرفته من أجل الحكم بشكل صحيح عليها . وأثثي أسعى 
في كل الاتجاهات للكشف عن الأسباب الأولى من أجل الأحساس 
بالتائج 3 , 

لا توجد عند روسو في دراسة الذات خصوصيات «١‏ غير ضرووية » 
وكليا كان الدافع أو التصرف لا معقولاً وغير عادي وغير مفهوم كبا ظهر 
أكثر فيها عدم توافقية المشاعر والأقكار والسلوك وكلما كانت بمتعة « كم من 
التفصيلات التافهة أرى نفسي مضطراً للكشف عنها أمام الاخرين ٠‏ وني 
أية تفصيلات مثيرة » وغير منتظمة وغالباً ما تكون صبيائية ومضحكة جد 
نفسي مضطراً للدخول فيها وذلك من أجل أتباع خيط ميولي السرية ومن 
أجل عرض كيف أن كل أتطباع ‏ الذي يترك آثراً في نفسي - في ألدرجت 
فيه لاول عرة )“أن روسو أكثر من أي هن سابقيه قد وصفب بعمق أكبر 
جريان الوعي الإنساني والذي في نتيجته يستطيع الفرد في لحظة واحدة أن 
يعاني مشاعر متناقضة وبشكل مختلف أن يفكر في مادة واحدة . وهو يرى 
نفسه في الوقت ذاته مندفعاً وسكبوساً وحساساً وسالاً وعقلانياً وعاطفياً 
فبالنسبة له تميزه تلك الحالة التي وصفها فيما بعد ف . دوستويفسكي في 
الأيلة » و بالفكر الأزدواجي 2 . 

مات صديق ومنافس روسو كلود أنية « في اليوم التاللي محدثتك عنه 
(1)روسو. ج -ج . المؤلفات المختارة ني ثلاث مملدات موسكو 1459 مجلد 8 . 

ل دده 
(5) روس اج إلصدر السابق خشندة 


الا 


بحزن أكثر عمقاً ومصداقية مع والدته . وفجاء وي أثتاء الحوار ظهرت في 
فكرة وضيعة وتافهة وهي أنني سأرث حافظة ثيابه - وعلى وجه اخصوص - 
البزة السوداء الرائعة التي أنطلع إليها منذ زمن يعيد »20 أن روسو 
الأخلاقي يدرك بوضوح الفاصل بين الخير والشرء لكن نفسه غالباً 
ما تتجاهل ذلك «عندما دخل واجبي وقلبي في صراع قلها ألتصر 
الأول ... أن أفعل ضد رغبي كان ذلك دائياً مستحيل ,9 , 

أن الأبناع الروائي - السيكولوجي الآساسي « الاعتراقات 6 روسو 
يكمن ق أنه يصور «ذاته » من خلال تتاقضاته » وهو وحيد داخلياً 
ومتسلسلل ونامياً ومن هنا ينبتق أهتيامه المفرط بالطفولة ومرحلة الشباب فهو 
أول من درس إدراكهم من الداخل . ويفضل ذلك فإن الكثير من الظواهر 

التي تبدو لمساصري روسو مرعبة ومحجلة ( السرقة الطفلية . الكذب » 

الإستماء . . . إلى ماشابه ذلك) فقد أصبحت مفهرمة أكثر وأصبح 
لوقف منها يسم بصبر أكثر وكيا أشار بدقة قة ] . موروا وأن تمد عند 
شخص ما خاصة إذا كان عظياً تلك الرغبات وأحياناً النزوات التي 
يصغها للقارىء والتي على أقل تقدير تنقله إلى القوى فإنه مفعم بالثقة 
بذاته*؟ , 

أتهم روسو يسبب عرضضه يشكل فاضح ميزات و الأنا » المخجلة مراراً 
وتكراراً بالوضاعة: . غير أن روسو يضخم من أحية هذه الحقائق وعلى وجه 
الخصوص لأنه يدركها ويقيّمها في ضوء تلك المعايير الأخلاقية القاسية كبا 
7 ووسو . اج اج ,. المصدر السايق م9887 . 
(4) روسو . اج بج ٠١‏ المصدر السنايق صن؟517 . 
(ه) عوروة. 1. النوحات الذاتية الأدبية . موسكو :1410 ص57 , 
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فعل معاصروه . أن التحدي الذي يعلته للجميع ‏ هو نتاج للتوتر الداخلي 
الذي لم يكن بمقدور روسو تياوزه . 

أن « أنا » مولتين تبقى مفتوحة ومتغيرةء أنه إذ يقول أن كتابة حو 
الذي أوجده ‏ فإن الذي يرمي إليه عو ليس فقط التموذج الأوروي الذي 
يرثه اليل اللاحق ء بل ووذاته » الحقيقة ألتي تتبدل في نتيجة التحليل 
الذاتي . أن روسو ينظر إلى ذاته بشكل إستبطاي ولذلك فإنه يرى ( أو 
يعتقف أنه يرى ) العناصر الأولية ومصادر شخصيته بيد أن و أنا » ذاته 
الموجودة تتمثل له كشيء ما جاهزاً ومطلقاً ومنغلقاً . فهي تظهر لكنهه 
لا تتيدل . أت التميبز بالنسبة له يعسول إلى عزلة لا تُسى . ( وهكذ] فانة 
وحيد عل الأرض دون أخ أو قريب ٠‏ دون صديق دون جليس عمدلف. 
إلا أنا وحدي )207 وت الثقة بالفخار في عدم نهاية معرفة ذاته التي بها 
تستهل « الاعترافات » تتبدل بالاعتراف ار « أن المثيرات الصادقة والأولية 
الكامنة في أساس الكثير من تصرفاتي . ليست واضصحة بالنسبة لي . كيف 
تخيلت ذاي لوقت طويل9© . أن الإستبطاتية المتوترة تتيح للفيلسوف 
التعبير بوضوح عن مشاعره الغامضة واللمعذبة لكنها لا تقدم معرفة 
واضحة . 

أن تصميد الذاتية اية التي بدأها روسو أكملها الرومانسيون والتي صنعت 
عركزاً حقيقياً اللأنائية المركزية والإستبطائية وكيف لا تكون مون جدل 5 
وصفات وحدود وجوانب ما يسمى « بالشسخصية الرومانسية ». التي تقو 
على مبادىء التشريع الروماسي للإنسان ترسم بشكل واضح عل ُ 
)١(‏ روسي . ج .ج . الؤلقات المختارة في ثلاث مجلدات علد . + . صر الاء . 
(؟) روسو اج اج .. المصدر السايق 59١‏ 
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كافا37 ري 

-1١‏ أن وأناء' الإنسانية هي شبيء ما مستقل متميز في المجتمع 
والثقاق والقناعات والقيم وقصارى القول عن كل شيء» . 

59 أن الشخصية والمجتمع هما في حالة صراع دائم وتابت مع 
بعضيههما بعضاً فالمجتمع يلق ويسوي الفردية عدرجاً إياها في عه 
الإدوار والعلاقات المنكرة والعامة ( الاغتراب ) أن كل نجاح للغرد يعني 
إتبزامه هو كشخصية » وأما الثيء الذي يبدو فاشلا فأنه ينقلب إلى 
0 و 

با يستطيم الغرد إنقاذ وحماية و الأنا» فقط من خلال مسائدة 
الآغتراب بون العالم وبيئه فعليه دائياً أن يمرب ويمتبىء عن الناس ويخترج 
لذاته إدواراً مضادة غير مفهومه للآخرين أن ذئك يمكن أن يتجسد في 
رحلات إلى أماكن بميدة ء ألحياة المتعزلة في الجبال أو الجزيرة المهجورة > 
أن الرحلات الداخلية السيكولوجية ‏ إلى المامي أو في أعياق نفسه 


") حول انظرية الششخصية الروعاتطيقية انظر : غيتزيورغ ل اي . حول التال 
السيكولوجي . ل . 1410١‏ . / بيركوفسكي . ن زي الرومانسية في اللاتيا . ل2. 
19106 . / غايديدكو ب .ب . مآسلة المالية تجربة وصف آراء س , كيركيغاره 
موسكو 191١‏ / جيرموتسكي ف .م التبرة الديني في تاريخ الرومانسية موسكو 
/ ميغرون ل . الرومائية والأخلاق موسكو. 1414 . 
ع1 :7 ,17 .ممصمل .1.2 274 1920 وتتراصا عتلمم ج870 صا .88 بالصطة 
« وجرن مكئ0 جاتنا اف مطاعاة الآكالز م كك ج10 ,عدم مورك عالاوصام وج 
جمتممبةء 8 هده «متلصفدده! 1961 عسسودةظ مال عمم 7 زه برمملمقة نج برهم 
6 .هاف مامت 
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الذاتية . لكن ذلك يكون بالضرورة شيئاً صعباً وخطرأ صعب المنال 
بالنسية للآخرين . 

ع ويا أن المكانية اللحسية محددة » فإن المكانية الداشحلية الروحية 
واطروب إلى الذات تكتسب قيمة وجودية أكبر : « أتعرفاء أنني أحب 
كثيراً أن إتحدث إلى نفسي ‏ فقد وجدت أن أكثر الناس متعة من بين 
معارقي هو أنا)«!» كتب عن ذلك س . كيركيقارد , 

أن الشخصية الرومانسية تقطس إلى الحسد اليشري من خخلال 
كافة خلجات الروج والقبطئية والكشف الذاتي . أن فردية الب السارء 
والشهوانية الداخلية والصداقة ‏ هي جواتب ثابتة للرومانسية . وإنطلاقاً 

من القوانين العامة للعالم المغتربب و( أو) الصفات السيكولوجية العامة فإن 
حاجة الرومانسي إلى التبطن لا يمكن أن تُلبى : فهو يعيش دائياً في حالة 
العزلة » التي تفسر في الوقت ذاته كمصيبة كبيرة وكحالة طبيعية لكل روج 
سامية * 

5- ورغم أن و الأنا» الإنسانية ‏ هي حقيقة سيكولوجية وروحية 
خاصة إلا أنها تعددية . فكل إنسات يحوي في داخله إمكانيات متعددة 
وعليه أن يقرر أي منها حقيقي و أن أغلب الناس مثل عوالم ليبتيتس 
الممكنة ‏ كتب ف . شقيفيل ‏ فقط مرشحون متساوون للبقاء كم هو قليل 
مددهم ومن يعيش في واقم الأمر »9 , 

أن صعويات محقيق الذات غالباً ما ترتيط بغتى تعلدية أوجه 
الشخصية « أن المجال الذي يسير فيه الإنسان أمامنا» لا يمري في ذاته 
ج) 396 .2 .173 1959 .24.7 .جه «وولللظ ,3 .مدوم اعت 
)١(‏ 5.208 ,2 .84 ,1888 م171 ممع عمدعهبز ع[ ,عوملدمه 


م0 


شيتاً ما غير مقبول » ومن خلال هذا المجال يستطيع أن يبدو بشكل آخر 
تماماً . وئيس بحقوق قليلة بل كبيرة للبقاء . . . وعند عوغان كيا عند مثيله 
من الرومانسيين فإنه يقدم لكل بطل يدلاء < تأحد البدلاء معلوع وهو 
لاينسف معني المجهول . 
أن نحقيق هذا البديل أو ذاك يرتبط ليس فقط ب«الأنا» 
فالرومانسيون يشكون ليس فقط ضد ظاهرة الاغتراب المجتمع التي تجعل 
الإنسان نكرة وتجبره على التخل عن أكثر قواه قيمة لصالح الأقل قيمة . 
فهم يدخلون في نظرية الشخصية سلسلة كاملة من المجموعات : الروج 
والطبغ » والوجه والقناع ( من هؤلاء ك . بريتتانوء ي . هوفيان ) 
الإنسان وه بديله » « خماله » (1. شاميسو. ل . تبك ) وهذا يجعل 
إلعالم الرومائسي في أعلى حرجاته مأساوياً إضافة إلى أنه مسرحياً . 
ومن هتا تنبثق بالنسبة للرومانسيين « البنى المسبقة للنياذج الأدبية 
والمواضيع الجبالية في الحياة20 ومن البديبي أن بناء الخياة كمساكاة لنهاذج 
محددة لا يتحدد يأطر مرحلة تاريمية محددة . وقد أشار هرتزن في وقت 
مفى إلى اللامعقولية في « التأثير المتبادل للناس على الكتاب + والكتاب 
عل الناس + فإن الكتاب يستمخلص كل هذا المخزون من ذاك المجتمع 
الذي تظهر فيه » ويعممه ويجعله أكثر حسية.وحدةٍ وفي نتيجتها تكون هناك 
تبادقية الواقع فالفنانون الحقيقيون يرسمون صورة هزلية للوحاتهم 
)١(‏ بيركوفكي ل .ي - الرومانسية في ألاتها .ص84 . 
(5) غينزيورخ .الك .ي حول الثثر السيكولوجي . ص70 . / لوقان . ي .م 
بويطقيا السلوك المياتي في الأدب الروسي في القرن ١4‏ . أعيال حول نظم الإشارة 
-تارتى /ال91! . الأصدار لم . ص57 44 . 
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المغتصبةء أما الأبطال المشاركين فأههم يعيشون في ظل الآأدب . وني خهاية 
القرن الماضي فإن كل الألمان قد غضيوا قليلاً من فيرتر ء وأما الآلمانيات 
-فإهن ضد شارلوتا - وفي بداية القرن الحالي . يتحول أنصار جامحات 
فيرتر إلى « قطاع طرق » وهم ليسوا حقيقيون » بل كأبطال مسرحيات 
شيللير . أن الشباب الروس الذين وصلوة بعد عام 1853 كان من أبطال 
رواية 9 ما العمل ه عع قليل من الإضافات السوقية؟؟ ‏ وبالنسية للثقافة 
الرومانسية فإن مثل هذ! الآبداع الحياي شيء يز خاص رغم أن ذلك 
يتناقضص مع مبدأ التوجه نحو الفردية الذاتية , 

أن برنامج البحث عن « الذات » الروماتسي مثله مثل « اللاعمل » 
البوذية والرواقية القديمة والزهد المسيحي والتكاملية في عصر الهضة وقد 
أعتبر نخيوياً ومرجهاً ليس إلى الجباعير. بل إلى الأبطال أن شريمة 
الشخصية الرومانسية كان مكتملا وني الوقت ذاته بداية تفسخ الغردية 
الأوروبية الجديدة . وني المرحلة الأولى البطولية من تطور فلسفة 
الرومانسية قد أعلنت تحرير الشخصية الكامل . 

أن « إنسان فاوست » يعلن بقوة عن أستقلاليته وأستعداده لتحمل 
المسؤولية ليس فقط لقاء أقعاله الخاصة ء بل لقاء مصائر العالم فهو وائق 
من أن : 

يستحق الحياة والحرية 
ذاك الذي صارع من أجل الياة20 

(4) هيرتزن . ! .ي المؤلفات الكاملة في ثلاثين مجلداً موسكو 15٠‏ مجلد ؟ . الككتاب 

الأول صر يم" ل 
(1) غوتة : فاوست . موسكى 1558# ص26864 ( ترجمة بوريس باسترناك ) . 
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غير أن المواجهة القاسية مع الواقع قد بيتت له محدودية إمكاناته 
الذاتية مثيرة بذلك عدم رضى حاد بالذات وكذلك بالعالم المحيط : 
أستيقظ صباحا والرجفة تعتريي 
وأكاد أبكي لاني أعرف مسقا 
إن اليوم سيمّر صامتاً قحو آمالي 
التي لن يمققها . 
إن الرب الذي يسكن في صدري 
يوئر فقط على وعسي 
ولا يمحي تأثيره على العالم الخارجي وسيرورة الأشياء 
أشعر بالنقل من هذا النقص 
لقد رقت الحياة ٠‏ والتظر الموت مملل9) , 


(؟) غوتة : المصدر السايق م٠494‏ . 


مس 998 لم 


الفصل الخامس 
«أزمة الإنسان » والخيار الاشتراكي 
التحرر أم الأغتراب 


ماذا يعني أن أحرر ؟ فإذا حررتٌ في الصحراء إنساناً لا يسمى إلى 
مكاث ما 
ما الذي تساويه عتدتذ حريته ؟ أن الحرية موجودة فقط بالنسية لفرد ما 
يسعة إلى مكأن ما أن محرير إنسان في الصحراء يعني أن تثير لديه . 
العطش وتدله إلى الطريق المؤدية إلى البعر . عند ذلك فقط تكب 
أقماله معنى . ١‏ 

؟. دي . سان إكزوبيري 

طرح التيار الإنساني البرجوازي تأكيداً حول القيمة الذاتية للقردية 
الإنسانية كبداية أبداعية للعالم ء ولكن بما أن الروايط بين الأفراد في 
ظروف الرأسالية تدخذ طابعاً تضادياً فإن عمومية الروايط الاجتماعية تبدو 
عملياً عمومية الاهتهام الإنساني . وهكذا ففي التناسب المباشر مع نمو قيمة 
عالم الاشياء تنمو عدم قيمة العا الإنساي9؟ , 

وقد أفترض الإنسانيون والرومانسيون أن تحرير الإنسان هو إطلاق 
قدراته الإبداعية . غير أن النشاط الحر « التشاط الذاتي » وإنتاج الحياة 
)١(‏ ماركس . اك . الؤلفات مجلد 47 . سرلا - حم , 


1908 سم 


المادية ‏ وقد أبتعدا بعضهي! عن بعض إلى حد أن الحياة المأدية يشكل عام 
تبرز هنا كهدف أما إنتاج هذه أحياة المادية ‏ وهو العمل ( الذي يمثل الآن 
- كا نرى- الصيغة الوحيدة الممكنة للتشاط الذاي ) الذي يبمز 
كوسيلة 204 وكليا صنم الإنسان قبا مادية كلما حدث بشكل مكثف أكثر 
« تطور هذا الخنى الحسي ضصد الإنسان وعلى حسابه »20 وهتا يبرز الموضوع 
المرعب للأغتراب وخضرع الإنسان لابداعاته وهذ! الموضوع قد طرحه 
الرومانسيون الأوائل ‏ 

ولكن ماذا يُثل الاغتراب على وجه الخصوص ؟ . 

أن كلمة 6ه©ته اللاتيئية كانت ذات ثلاثة معان : في المجال 
القانوني : ثقل لقوق أو الملكية » وفي المجال الاجتياعي : الابتعاد 
وهروب وإنمزال الغرد عن الآخرين وحند بلده أو آته , وفي الجال 
الطبي التفسي : أضطراب الوظائف العقلية ٠‏ مرض نمسي ٠‏ وق 
الآدبيات الفلسفية الآلمانية في بداية القرن التاسم عشر أصبحتث كلمة 
جع دكؤت ذات معحأن متعددة . 

لقد تميز تطور هذا المفهوم عند كارل ماركس . خفي مؤلقاته الأول 
ينظر إلى الاغتراب على أنه ظاهرة الإنتاج الروحي وأغتراب الدوهر 
الإنساني في الوعي الديني . وفي أعمال 1847 1847 تتفل هذه 
الأشكالية إلى المجال السيامي وأصبمح الاهتيام يتركز على كيفية محددت أن 
تصبح المؤمسات السياسية ألتي أوجدها الأفراد أكثر قوة من الناس ذاتهم 
أي بمعنى على مسائل الدولة والمبيروقراطية في « المخطوطات الاقتصادية 
(؟) ماركس . 2 . المؤلفات اليورياخ : تضاد الامجاهات المثالية 97 . 
(#) متركس.. ك . المؤلفات عجلد 1494 . صن؟2ه . 
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الفلسفية 4 » يلح ماركس في عمق الآشكالية ترجا ظاهرة الاغتراب 
وأغتراب الإنساتي الذاقي من علاقة العامل بعمله . ويا أن العمل بالنسبة 
للعامل هو فقط وسيلة لاستمرارية معيشتهء فإن داقع النشاط العمل 
لايمن بصلة إلى المضمون الموضوعي . أن وسائل أو إنتاج العمل 
لا يعودان للعامل وهذا يعني هر ذاته لاايكون في عملية العمل ملكا 
لذاته » بل لغيره أن الآثر المباشر لذلك هو آن العامل يُغرب عن تاج عمله 
وعن 'نشاطه الحياي وعن جوهره النوعي ‏ يعتير [غتراب الإتسان عن أخبيه 
الإنسان ء وآخيراً في د الأيديولوجيات الالماتية » وأعبال متأخرة ومن ضمنها 
ورأس امال » نجد أن علاقة العامل الذاتية تجاه العمل تُخرج من 
العمليات الاجتياعية الموضوعية وترتبط بوجود الملكية الخاصة والتقسيم 
الاجتاعي لتعمل . وهنا ييز كارل ماركس بين واصطط نفس دوعوملا 
محسوسية القوى القوى البشرية الموجودة في نشاط الأفراد الحسي في مختلف 
مراحل تطور المجتمع وبين الأشيائية ( ع«دام تدعت ,وسضناوصفم 8 ) 
كشكل نخاص للمحسوسية حيث يفقد الإنسات صقة الموضوع ٠‏ قبط إلى 
حالة الشيء وتتحدد أبيضا الحقيقة الاجتياعية للاغتراب رمثل ذلك : 
أغتراب العامل عن ملكيته » وحن السيطرة على وسائل الإنتاج ) 
والوظائف الايديوئوجية التي تولدها ( الاشياثية السلعية + الايديولوجية 
الشوعة ... إلخ )0© _ 

يستخدم مفهوم الاغتراب على نطاق واسم في الادبيات الاجتاعية 
)1١(‏ للاستزادة حول مضموث الاغتراب انظر » 

اويزرمان . انتاي تكوين افلسغة المازكسية مومسكو 181/4 . 
الابيت - 5 اذاي ما ركس الشاب موسكق 19 . 


ؤهاأ سه 


. الفلسفية والعلمية ‏ التخصصية وفي الجمعية الدوثية السيوسيولوجية 
هناك لجنة بحث خاصة لدراسة الاغتراب غير أن تحويل المقولة الفلسفية 
إلى مصطتح عمل للبحث السيوسيولوجي يتطلب تدقيقاً أكثر لهذه الظاهرة 
وتمبيز ما يرتبط بها من أشكاليات : 

-١‏ ما هو موضوع الاغتراب ؟ من يُخْرّب أو عن أي ثيء يُعْرٌب 
ما؟ عل يدور الحديث حول شمخصية محددة أو طبقة أجتتاعية أو الإنسانية 
بشكل عام ؟ 
5-هاهو هدف الاغتراب ؟ مالذي يغرب أم عن مإذا يُعْرَب 
الهدف ؟ أن ذلك يمكن أن يكون العمل . السلطة , المعايير الاجتاعية 
والقيم. وقكرة النشاط الذاتي . 

- عل ييز الاغتراب الحالة الموضوعية للاشياء أو المعاناة والمشاعر 
إلذاتية ؟ 

هل ييز الاغتراب عملية أو حالة ما ؟ ففي الحالة الأولى يفترض 
الاغتراب التمكن الاولي من صقة أو إمكانية معينين كانا قد قُقدا ومهمة 
الباحث هي تبيان متى وكيف حدث مثل هذء الفقدان ولي الحالة الثانية 
يصب مصطلح «١‏ الاغتراب » حالة الأشياء الراعنة دون الإشارة ' إلى 
مدشاها . 

5-من أو ماللي يُسبب الاغترب ؟ 

هل أن الموضوع يتغرب عن علاقات ومعايير وقيم معيئة أو عل 
العكس إلى هده العلاقات أو الأشياء هي التي تتغرب عن الموضوع ؟ في 
الحالة الأولى تخضع للتغسير وقبل كل شيء صيغ وعلاقات الموضوع من 


]اال 


الظواهر المواكبة » وفي الثانية ‏ هي العمليات الاجتباعية الموضوعية . 

5 ماهي المقدمات الأكثر عمومية للاغتراب ؟ وما هو الدور الذي 
تلعبه شروط الوجود الإنساني في ظهوره كيا هو , مثل الشروط الاجتماعية 
المحددة ( الملكية الخاصة » والتقسيم الاجتياعي للعمل » والعوامل الفردية 
السيكولوجية . 

7 ماهي إمكانيات وطرق التخلص من الاغتراب ؟ 

في الأدبيات الفلسفية السيوسيولوجية ألتي تتطرق إلى إشكائية 
الاغتراب يُولى أنتباه كبير للعمليات الاجتياعية الكبيرة : إغتراب نشاط 
الإنسان ذاتهء يخرج من عملية العمل متخياً وتغرباً ٠‏ اغتراب شروط 
ونتاجات العمل عن عمله ٠‏ إغترابية المؤسسات الاجتياصية ومعايير ا مجتمع 
البرجوازي عن العمال ( البيروقراطية ) وأغتراب الايديولوجيا عن الحياة : 
وفيها يتعلق با موضوع الذي يصدده . أن إبخانب الذاتي للمشكلة ليش أقل 
؟أهمية ء أي كيف يدرك الفرد يعاني هذه العمقيات الاجتباعية » وقد أبرذز 
عالم الاجتياع م . سبيان ستة تمادج اجتياعية ‏ سيكولوجية للآغتراب : 
العجز : الأحساس بعدم القدرة على ضبط الحدث . الجهالة : عدم فهم 
وعدم إدراك الأعيال الاجتماعية والشخصية . والخيرة ا معيارية ضرورة 
الإسراع لبلوخ الأهداف نحو الوسائل غير المشروعة اجتاعياً . الابعاد 
النتاقي » رفض قيم سائدة في المجتمع أو في جموعة اجتاعية معتية . 
الابتعاد اقذاتي : المشاركة في الأفعال التي لا توفر الرفى وتدرك كضرورة 
خارجية » العزلة الاجتماعية الشعور برقض وعدم قبول الآخرين؟ ‏ 
و0 ع0 ب معاصع 0 مل ,جمتفيه3 «دتعمعالا امماماودم8ا .لز بمعودكة 
68 .م .1976 .اعفاعة .مام عالام زه ممارم 113 (كلء) .18 17 عتلعسا[ هك أ 


اس 14# سم 


أن الأبحاث التجريبية لعلياء الاجتياع القريبين تبين أنه في مجال 
العمل على وجه الخصوص فإن الناس غالبا ما يعاتون من شعور العجزر 
والجهالة والاغتراب الذاتي أن الإحباط وعدم تلبية اللناجة يمكتان في أنه" 
لكي يكون العمل متعاً وموفراً إمكانات أكبر لإظهار الاستقلالية وتؤثر سلباً 
سواء على أخلاق العمل وإنتاجيته أو مع الأحساس القاتي ‏ الضي 
واحترام الذات العالمى لدى العيال . 

هناك معطيات هامة تم التوصل إليها نتيجة الإبحاث التي أجراها على 
هدى سنوات طويلة م . كون ومساعدوه9) . ففي عام 1434 أجرىي 
العلياء أستفتاء حل اميك يعملون في مجالات غتلقة (مسؤولون 
كبار » أتخحتصاصيون . مدراء » ومستثمرون متوسطون . موظفون نْ 
وعبال ذوي كقاءة عالية وكفاءة لتوسلة وكفاءة مندنية) وبعد مرور عشرة 
سنوات في عام 1947/4 أجري مجددا أستقصاء رأي لدى لاه و 134 من 
زوجاهم العاملات وكانت المهمة تكمن في تبيان كيف يؤثر الأنتهاء 
الاجتماعي الطبقي وشروط العمل المحددة على التوجهاث القيمية ووظيفته 
الشخصية اليكولوجية . أن الحالة الاجتاعية للفرد .ع ودرجة ثقافته 
ومكانتهني التسلسل الحرمي في المؤسسة وطبيعة العمل المنفذ ( درجة تعقيدر 
مضمونهء الاستقلالية والمسؤولية وطييعة الرقابة الخارجية ‏ هل يعتبر دائياً 
أو أنه يضبط من خلال نتائج العمل » وجردة روتينية بعض العمليات 
الإنتاجية .. . إلخ ) وكذلك عوامل موضوعية أخرى تتقابل إحصائيات 
مع التوجهات القيمية للخاضمين للتجربة » ومرونة عملياتها المقلية » 


() مط سوط عبش قله ممويعم فعنه عأمه/18 .© -جعاممباعك بنة ,316 ممالا 
83 اومسعولة .ممع لانمزد 6ه لعدصمة . 


0 


واحترام الذات أو الحالة الأنفعالية . . . إلى ما شابه ذلك ويما أن الئاس 
ذاعهم قد خضعوا للأختبار مرتين بفاصل زمني مدته عشر سنوات ع ققد 
استطاع العلياء تثبيت التبدلات الحامة التي تحدث في حالات وصيغ ونفس 
المفحوصين خلال عشر سئوات من خلال سعيهم لإظهار ليس فقط 
الروابط للوحصائية ٠‏ بل الروابط السببية- السيجية . 

لقد بيّنت هذه الأبحاث أنه يوجد إرتباط وثيق بين طبيعة العمل عن 
والعمليات العقلية ووعي ذات الشخصية 
ن الاستقلالية وقدراهم على إتخاذ القرارات 
اياهم تجاه المجتمع وكهاه ذاتهم وأطفالهم ٠.‏ أت 
ا : أن العمل الأكثر تعقيداً وأستقلائية يسهم 
في تطوير التفكير الأكثر موونة والموقف المستظل من الذات والمجتمع ١‏ وعل 
العكس فإن العمل الروتيني الذي يمد من إستقلالية العامل . يهعل من 
تقكيره أحادي الجانب الشيء الذي يقود إلى تشكل موقف عمافظ جام 
الذات والمجتمح أن الإنسان ‏ الذي يُعد نشاطه مستقلا تسيواً متسر من 
أطيمنة الخارجية البسيطة » يدرك بشكل أفضل ويعي المعنى الداحي ٠»‏ 
والقيمة الإنسانية لعمله وعلى العكس فأن الرقابة الخارجية الدقيقة -جداً 
تثير عند العامل الشعور بالعجز الذاتي الذي يُقدر أستقرائياً على حمل 
العام الاجتماعي وأحياناً يسيب أضطرابات عصبية نقسية . 

أن هذه العوامل ننعكس عل سيكولوجية الشخصية ١‏ بغض النظر عمأ 

يعتبر الفرد ‏ عامل » موظفاً آم مهندساً ) وكليا كانت إمحانية [ظهار الفرد 
للمبادرة في العمل + كليا كان ميال أكثر في الات #أخرى للتشاط الحياق 
للتوجه نحو السلطوية الخارجية » أو أعتبار العالم المحيط معادياً ومهددا 


اس 1# ب 


وكليا كانت آحتيالات ظهور الاضطرابات الانفعالية المختلقة لديه . 

أن الصفات التي تتكون في العمل تظهر أحياناً في أوقات فراغهم 
( فالتاس المنشغلون في أعبال أكثر تعقيداً وأستقلالية يتميزون بأن وقت 
غراغهم يكون أكثر أبداعية وتجريداً ) وكذلك ني الخياة الآسرية ( أن الذين 
يتمتعون بالاستقلالية في عملهم وكذلك برولة سيكولوجية يقدروّن أكثر 
الاستقلائية في أطفاهم ويربوهم على هذا السحر) وهناك أيضاً التغذية 
الراجعة : التعقيد المعرفي والمرونة » والتغذية الراجعة ترفع عن مستوى 
مطائيب الفرد تاه مضمون وشروط العمل . 

ومن المفيد الإشارة إلى أن قبل هذه الرابطة قد اكتشفت عند 
اللاميذ : أنه نشاط المدرس الغني المضمون والمستقل يتناسب مع الحيوية 
العقلية للمتعلمين . وبكليات أخرى ‏ أن التحصيل الدرسي هو أيضاً 
عمل . 

' أن نتائج هذه الابحاث السيوسيولوجية المحددة لا تشتمل على شيم 

ما غيز متوقع للعلم الذي ينظر إلى النشاط العمل على أنه مال هام لتطور 
الشخصية لكته يؤكد على تبعيته المبدئية للظروف الاجتاعية الاقتصادية 
لقد أظهر 'البحث الذي قامت به مجموعة من السيوسيولوجيين السوفييت 
تحت إشراف يادوف حول الترجهات القيمية وسلوك الشخصية في يمالات 
العمل ووقت الفراغ ( التمقيد في المضمون وإستغلالية النشاط العمل 
المجموعة من المهندسينء وقد قورنت بالفعالية والإبداع في وقته فراغهم ) 
أت هذا البحث قد أظهر وجود مجموعة كأملة من التبعيات المتشابهة التي 
تفسر كفروقات في الاسلوب بين الأفراد . 

أن السيوسيولوجيين الغربيين لا يأخذون بالحسبان أن أغتراب العمل 

اع هق ان 


في الرأسمالية مرتيط ليس ققط بشروط العمل مباشرة قحسب ء أن كون 
الذي يعترف ( بإن الشروط الآساسية للعمل تكمن في اليتى الاجتياعية 
والاقتصادية الأكثر عمومية ) لا يتحدث عن أنه هل مكن تحديد العمل في 
إطار المؤسسة الرأسالية أن القول . أن العوامل الاجتياعية الكبيرة تلعب 
دورا أحاسيا في أغتزاب العمل . قد أكله ميا ماركى بشكل + 
تحليلاً عميقاً بنية النشاط العمل ومنابع الاغتراب التي ترتبط بغياب. 
السيطرة ‏ لدى العامل د فل متوجات عملا ...رعق عله الفعق 23 
إن العوامل المشار إليها ‏ التي تلعب دوراً هاما تتبدل في ختلف مراحل 
تطور الرأسالية . ولتأخذ على سبيل المثال مفهوم الاستقلالية . 

أن امالك الخاص التقليدي قد أرتبط علق الخالب بفوضوية السوقء 
وعدة من العوامل التي لا تخضع للسيطرة بشكل أقوى من الموظف في 
التعاونية الرأسيالية الحديثة . ولكن أحسٌ بنفسه موضوعياً أنه منتج مستقل 
وهو يخطط ويحدد نشاطه ويقوم نجاحه وفق النتوج الموجود أن رأسيالية 
الدولة الإحتكارية الحديثة تُمَدُ تعاوتية . أن الموظف حتى من منصب 
حال هو فقط « برغي » في الآله البيروقراظية . أن معيار تقويم نشاطه » 
وبالتالي فإن التقويم الذاي في هذ! الدور ‏ يُنَد اليس ما قد ام فعله 
يالفعل ,» بل ذلك وهو كيف يبدو نشاطه في عيرت الإدارة . أن النطتاط 
الموجه ليس إلى النتيجة الحقيقية . بل إلى الإنطباع الذي يحدئه يتحولف 
بالضرورة من نشاط حسي إلى صوري مولداً أسلوياً خاصاً للتفكير . 

أن الجهاز البيروقراطي يضخم من إمكاناته الحقيقية من جهة ء بينا 
يعد العالم بالنسبة للبيروقراطي هدفاً لنشاطه » ومن جهة أخخرى أن البدآ 
الذي يمكن في أساس وظيقتيه ( وهو الخضوع الأعمى والإيمان بسلطة 


الما 


وآلية الأفعال الشكلية المصاغة بشكل قوي والبادىء اللناهزة والفكر 
والتقاليد . آن خمرق التغذية الراجمة بين حلقات السلسل اطرمي 
الوظيفي يبمله عملياً قليل الفاعلية . أن المرجعية العليا تعجه ‏ في سبيل 
معلومات حول واقع الأموز في مجال ما إلى الموظف المسؤول عنها . ولكن 
بالنسية له ون الاشكالية تنحصر قي أن هل كل شيء في حالة جيدو في 
اله » هي إشكالية حول هل يقود بشكل نعيد جاله ) وهو لا يشكك في 
ذلك وهو أحياناً على أية حال لا يعترف بذئك » وإثطلاقاً من ذلك فهو 
جهة سيجد الخحالة ليست هزيلة غلى ذلك الحد ومن جهة أخرى حتى إذا 
وجدها.هزيلة فإنه سيبحث.عن أسباب ذلك 8 مجال القيادة ‏ أحياثاً 
مايكرن ذلك في ظواهر الطبيعة التي لا ترتبط بإدارة الإنسان وأحياتاً 
المصادفات التي لا ترتبط باحي؟ , 

وفي التعيجة و تعحورل مهيات: الدولة إلى مهام مؤمساتية أو عل 
العكس  ..‏ تعتمد الدوائر العليا على الدوائر الدئيا في كل شيء وفيا 
يتعلق بمعرفة الملكية الخاصة : فإن الدوائر الدنيا تثق بالعليا في كل 
شيء ... وفييا يتعلق بفود بيروقراطي واحد فإن الحكومي يتحول لك 
هدقه اللخاص . في سعيه وراء المراتب. وضع الموقع الوظيفي 96> وفييا 
ع ا را ا 0 
معين يشعر ينفسه وكأنه صخير وعاجز وجهاً لوجه أمام الآلة البيروقراطية 
البيجوازية أللبهمة الضخمة المضبوطة بدقة . وبا إن هذه الآلة تعمل عملياً 
بلا فائدة فإن العالم الاجتياعي والمشاركة لذاتية تبدو فيه غير واضحة وتافهة 
)١(‏ ماركس .اك . المؤلفات مجلد .1١‏ ص521- ,5١15‏ 
(5) ماركس . لك . المؤلفات مجلد 1١‏ عن01؟ - 0708 , 


ل جي1 ل 


أن هذه كاله اللخحية قد وشيفها شل بيد ف - كاذكا لا مكن أن يكون 


فييا يتعلق بالموظفين فى 6 أنهم وحسب اللاسحظة الدقيقة لعالم الاجتياع 
الأمريكي ب . بلاو « منشغلون لدرجة كبيرة في الاستخدام الدقيق جداً 
للقواعد التفصيلية » الشيم الذي يفقد التصور حول أهداف أفعالحم 
ذاعها لد فهذا ينعكس أيضاً على صفاتهم النفسية كتب العام لٍِ ٠.‏ وادثر 
ملخصاً بحثه لكبير المكرس لكبار موظقي الحكومة الأمريكية قائل : رخم 
أن المدير الفيدرالي قادر بشكل تام على أن يكون مبادراً للفعل إلا أنه ميال 
اك لستيية للحلا من ايها حو رخاس ين رجه مه صلب 
فعلاً فردياً في الحالات حيث يعمل هوقي صلة وك ثيقة مع الآخرين فهو يشعر 
براحة ويظهر بحرية أكثر المبادرة وبشكل عام يتفاعل أكثر بحيث يصبح 
هدقها للفعل )29 

أن جعل المجتمع البرجوازي بيروقراطياً بسبب غو معدل التزمت 
واللافردية في مختلف متاحي الحياة الاجتاعية وهذا ينعكس في أزمة 
الاشكال التقليدية المفردية اليرجوازية وفي مفهوم ألذات بعيئه » ويما أن 
الجوانب الاجتاعية والسياسية والايديولوجية هذه العملية قد ألقى عليها 


0 .25 بم ,1936 :3/1 ووملعم3 «عفمكها عا انا نزم 6مم س8 .1384 .ممله . 


7١‏ علا يه وقساى #بممعظ لمجاع[ «ممتاصدية 106 ذاه بع .110 ,«مجرمت1 
قاجة اتعالاض علا [ه كمتامتجممهمماله لمممدعم سه امتدمو 
وعدم لمعل امومع نم2 لممعلم_ 8لا عم[ا ام «علمعة ‏ جوممطلتية 
5 .م .1963 #مقمصة 


145 سس 


الضوء كثيرة في الأدبيات السوفييتية » فأنه من المفيد الوقوفه عل جاتب 
واحد هذه الحملية ‏ إنيار نظرية « الذات » الإحادية : أي بجعنى التصور 
حول « الأنا » المسيطرة شبه الاغية والوحيدة . 


سد 86ت 


إنبيار « الأنا» شبه الإغية 


قالت سمكة صغيرة لملكة الببحر : «أتي أسمع دائياً 
عن البحر ء. لكن ماهو 
أليحر . أين هو لا أعرف » . أجابت ملكة اليحر «أنت 
تعيشين وتنحركين 
وتسكتين في البحر ٠‏ قالبحر من حوقك وفيك ء فأنت وَلَدكِ 
البحر وهو 
سيبتلمك بعد الموت . أن البسر هو حياتك . 
أسطورة شرقية 
أن تطور قانون الشخصية الأوروي الجديد يمكن تناوله يشكل جيد 
من خلال تاريخ الرواية '؟ ذي المراحل المتعددة . أن فكرة تأكيد « الأنأ» 
المستقلة القوية هي الشثيء المميز في ذلك . فقي رواية الرحلات فإن البطل 
منحصر كلياً في أفعاله أن مساحة شخصية تقاس يساحة أعياله . وفي 
رواية المعاناة فإن الميزة الأساسية للبطل تصبح محافظته على صفاته الأولية 


(١)انظر‏ : ياخبين م.م علم جمال الإبداع اللفظي . مرحمه- هذل . 


بنع 183 عينم 


وثبات تائليته . أن رولية السيرة تفرد الطريق الحياتية للبطل رغم أن عالمه 
الداخل يبقى كبا في السابق غير متغير . وفي الرواية التربوية ( القرن 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر ع نتم لأول مرة متابعة نشوء شخصية 
البطل ١‏ وإن أحداث حياته تبرز هنا كبا يدركها البطل ويلقي الضوء عليها 
من منظظور التأثير الذي يبديه عالمه الداشلي أن الوصفف الخارجي أصبح 
يكتمل بالداخلي من خلال أعداد الرواية السيكولوجية في القرن التاسم 
عشر ‏ وإذا ترجمنا ذلك إلى لغة علم التفس فإن ذلك يعني ع أنه في البداية 
قد وضعت تمائلية البطل ومن ثم الأنا الفاعئة الوجودية » ومن ثم قكوين 
طبعه وأخيراً وعيه الذاتي » وه الأنا » الاشتراطية , غير أن تبدل المنظور قد 
عنى ظهور عمليات جديدة , 

وبالنسية للرواية السيكولوجية فإن وجود الشخصية المستفكة والواعية 
هو شيء بديهي . وتتزع الواقعية في القرن التاسع عشر وقبل كل شيء إلى 
تفسير الإنسان التاريخي الاجتراعي ( وبالطيح عبر الوسائل الغنية ) الشيء 
الذي يتناسب مع الفكرة العامة للقدرية » ولكن مالعمل مع عدم تطابق 
التصرقات والدوافع حين يُنفذ التصرف الخير إنطلاقاً من المثيرات الثابتة أو 
على العكس ؟ أن موضوع البحث هنا يصبح ليس العمل ٠‏ بلى من يقوم 
بهء الذي تعتبر فرديته السيكولوجية أهم من تلك الحالة التي تظهر فيها . 
وتتطرح في المقام الأول البداية الذاتية » أما الموضوع ذاته فانه يبرز ليس 
فقط ككلية واحذدة ء وبلا بنية ‏ بل كونه معقدأ ومتعدد الجوانب ومتعدد 
المقاييس . وهنا تظهر العديد من الأشكاليات الجديدة : كيف يتنوع مبلوك 
الشخصية بارتباطها بالظروف المتغيرة ‏ وما عي القوانين الداخلية للتطور 
الداحلي وكيف يدرك ويقيم البطل ذاته ؟ كتب باختين في هذا الصدد يقول. 


1487 مه 


أن الشيء الهام بالنسبة لدويستويفسكي ليس ما يعنيه البطل في العام » 
بل ماذا يعني العالم بالنسبة للبطل ماذا يعتبر هو تفسه لذاته . . . وبالنتيجة 
قإن تلك العناصر التي يتكوت فيها نموذج البطل لا تكون في صفات الواقعم 
أي البطل ذاته ومحميطه الحياتي ‏ بل معنى هذه الصفات بالنسبة له ذاته 
ولرعيه القاتي0" , 

وعكذا فإن التفسير يكتمل » وأحياناً يستبدل بالفهم . غير أن 
الإنمكاسية هي ذات معان متعددة » ولا يمكن أن تنقل بأسلوب وإحد أن 
البحث الفني في الانعكاسية ووعي الذات يُنسقا فكرة رحدة « الآثا» 
الانطولوجية وكبديل لحا هناك وسيل ألوعي » (وقد ناحى به م. 
بروست ء ج . جويس ) وأن جزءاً صغيراً منها فقط يخضع للتفكير المنظم 
والتفسير . أن « سيادة « الآنا » » تختفي وتلصهر من جهة في الانعكاسية 
المتعددة المراحل ١‏ ومن جهة آخخرى في الآدوار والأقتعة التي لا حصر لا . 

ويبين الباحث الأدبي ف . دثيبروف بشكق واضح هذا التطور عل 
مثال [بداع م . بروست . أن سيكولوجية الرواية الواقعية في القرن التاسع 
عشر «قد إتبع أشتراطية الشخصية » عفسرة بذلك تنتقل الظروفف 
والاهداف والاهتيامات 1. إلى لغة الدوقم وللماناة الروحية ع من 
لال الوقوف على محطة نفدية لتكوين الفردية . لقد كان هذا تمول إلى 
وجهة النظر الذاتية من الموضوعية )29 

وعلى العكس فإن التوجه السيكولوجي لدى بروست ء بما أن القضية 

5 


(؟)حنيبروفا. ف فكرة الزمن وأشكال الزمن . ايتتراد ١م١١‏ صل4م"9 . 


اع *183 لم 


تتسلق بالبطل الأساسي «من تمول الرأي من وجهة نظر موضوعية إلى 
اذاتية . أنه بداية العالم توجد هنا : تورجد في واقعة الذاتية وفي واقعة وعي 
الذات كمصدر للحياة , ومن هنا تبر الحياة وهنا قمتها ) أن السعي تحو 
الكش عن موذج البطل ( من الداخل ) يستتي التحليل والتفسير؛ بيد 
أنه خلال ذلك « تتجرأ الشخصية إلى أجزاء صغيرة وينصهر الموضوع 
بالمزاج وتققد الفردية تحديدها » من خلال إنصهارها في سيل الحالات 
المختوصة ,29 , 

أن إنشطار الشخصية و سيادة الأنا» الخاصة بها من الجانب 
« الخارجي » فقط اللسلوك يظهر في جدلية ٠‏ الأناء والقتاع وهذا الشيء 
رائع في فن القرن العشرين . أن نقطة الإنطلاق هنا هي الفرق الكامل 
والمطلق . قالقناع هو ليس « أنا» هو شيء مالا يمت بصلة إلى ٠‏ فالقناع 
يرتدونه من أجل الااحتجاب واكتساب الغموضى ونسب الشيء القريب إلى 
الذات وإلى الأصل . أن القناع يحرر من التصورات المتعلقة بالسمعة 
والاشتراطات الاتهاعية وواجب التناسب مع آمال المحيطين . أن حفل 
التتكر ‏ هو الحرية . والتسلية . والتلقائية . ومن المفترض أنه من السهل 
نزع القناع وارتدائه » وعندما ينزح المرء قناعه فإنه يعود إلى « الأنا 
الحقيقية » ولكن هل الأمر كذلك ؟ . 

أن القناع ليس فقط قطعة ورقية ملونة ع بل غموذج السلوك الذي 
لا يمكن أت يكون حيادياً فيما يتعلق ب« الأنا » أأن الإنسان يختار القناع 
ليس علىء حريته . أن القناع يعض عا ينقص الشخصية حسب تقويمها 
وعل ها يبدو ماهو بحاجة إليه - ولا يضطر الإنسان الذي العناية 
(* دثيبروقت .فس . قككرة الزمن وأشكال الزسن ليتغراد 1١4١‏ صل880- 109 . 


5-7 


« لإظهار عتايته » وليس مطلوباً من العيد الخاضع أن يصور خنوعه , 
وكذلك بالنسبة للفرح أن يرتدي قناع الفرح . أن تميز م الأنا الحفيقية » 
على وجه الخصوص - كيا أنصوره ‏ والقناع يثير الحديث عبها كا الحديث 
1 خارجي وغير محدد غير أن الفاصق بين الداخلي والخارجي يكون 
. أن الأسلوب ٠‏ المفروض » للسلوك يتعزز نتيجة للتكرار ويصيح 

2 . فأحد أبطال مسرحيات مارسيل مارسوا الإمائية يبدل البطل ‏ أمام 
المشاعدين ‏ الأقنعة بسرحة فائقة . قهو مسرور . ولكن فجأة قصبحٍ الملهاة 
مأسأة : فالقناع قد التصق بالوجه . فاأصبح يصرخ ويذل جهوداً كييرة 
لكن كل ذلك ذهب عياماً » فالقتاع لا يتزع ققد حل عمل الوه وأصيح 
وجهه الجديد . هل ذلك ضرب من المصادفة ؟ آم إن الفرد وهو شخص 
يعتبر ‏ رغم أنه إلى ذلك الوقت ل يدرك ذاته ‏ أن القناع عو جانب عن 
شخصيته 9 . 

أن هذه الاشكالية تناوها بشكل عميق الكاتب الياباني كوبو آي' في 
رواية ٠‏ الوجه الآخر » فالعالم » الذي شوهت وجهه النار لم يستطع تحمل 
العاهة التي تغرّبه عن المحيطين به يضع لنفسه قناعاً يصعب ميزه عن 
الوجه الإنساني الطبيعي . فقد أعتقد أن القناع ينحه الخرية . والقناع 
مثله مثل الملابس .. يخفف من الفروقات الفردية ويجعلى الملاقات المتبادلة 
بين الناس, أكثر عمومية وبساطة . أن القناع الذي يخفي شكل الوجه 
يمتح الأحساس بالخرية من الوجه الحتقيقي وفي الوقت ذاته من الروابط 
الروحية التي تربطه بالآخرين . 

غير أن الحرية التي يقدمها القناع تبدو كاذية . وكيا قي إيمائية مارسو 
يصبح أكثر متصلياً . وهذا القتاع ‏ كاحد وسائل الدفاع ضد العالم 


نم 948 سم 


الخارجي . يصببح سجناً لا عخرج منه . أن القناع يفرس عل البطل فموذج 
الأفعال وأسلوب تفكيره . وأن شخصيته تتضخم . أن التعامل مح أقرب 
الناس ‏ الزوجة . لم يصبح فقط لطيفاً . بل أصبح مستحيلا . أن البطل 
يرى - وهو مرعوب ‏ في القناحع تلك الصفات التي لا يعميّز بها « الأنا 
الحقيقية » لكنه من الصعب تغيير شيءء معزياً نقسه بأن فقدان الوجه 
ليست مأساته الشخصية » ا ا 0 
وآخيراً تبرز الرؤية اياك يدرك البطل أن القتاع هو وجهه الحقيم 
« أنني بصدد صنع قتاع ولكني في الواقع لم أصنع أي قناع ٠‏ إنه ويجهي 

الحقيقي وأن الليء الذي أعتبرته وجهاً حقيقياً هل في الواقه قناع 2 أن 
الشيء المميز هنا هو أن القرار لم يقرؤوا شيثاً عنه « الأنا الحقيقية » لليطل 
وهو ذاته لايعرف شيا . لقد إنصهر ذلك في مكان مافي الانمكاسية 
الذاتية المتعددة المراحل . ٠‏ أن الشيء الذي يبقى جامداً في اللفزانة - تقول 
له زوجته ‏ ليس قتاعاً » بل أنت ذاتك . . . ففي البداية إردت وبواسطة 
القناع إعادة نفسه . ولكن مند تلك اللحظة أصبحت تنظر إليها كقبعة 
الإضفاء لكي عبرب من ذاتك . ولذلك قإنه أصبح ليس قناعاً بل وجهه 
الحقيقي الآخر »0 و أن ما أنت بحاجة إليه هو ليس أنا» بل المرآة : أن 
أي شخص آخخر يعتبر بالنسبة لك ليس أكثر من مرآة تنكس فيها صورةا 
وأنا لا أريد العودة إلى صحراء المراء هذه 06 أن اروب من الئاس يعني 
فقدان إلذات : أن ذاك الذي يُعد بالنسبة للأنحرين محرد مرآة يغامر ( إلا 


(9) كوبى آي . مرآة في الرمال الوجه الآخر . موسكى ١404‏ نم6" , 
(؟) كوبو آبي . مرآة في الرمال الوجه الآخبر . موسكو 09664 صن 6# #04 . 
070 كوبو آي ٠‏ المصدر السابق م86" . 


ع 390 م 


يرى فيها إنعكاس صورته الذاتية ( هذ؛ ماحدث بالضبط مع إيرازم 
سييكر في إحدى روإيات هوفيان ) . 

آن رمزية كوبي آبي متعددة المعاني « قالقناع » عو في الوقت ذاته رمز 
التكيف مع العالم ورمز القوى الغريبة المبهمة التي تفرض على الشخصية 
قوانينها . أن فقدان البطل لوجهه الذاتي يسبق زمنياً صنع القناع الذي 
ينبغي له تعويض هذه الخسارة 5 غير أن الوجه الأول ٠‏ الطبيعي » قد قدم 
للبطل مسبقاً بينها صنع عو بنفسه لنفسه القناع مجسداً فيه بشكل لا إرادي 
عصفات « الآنا الحقيقية » وفي هذم الحالة إلا ينتج تاريخ العلاقات المشتركة 
بين البطل والقناع عملية المعرفة الذاتية ‏ مع التضحية بالعحرر الصعب من 
الأوهام على حسايه الخاص ؟ ولكن اذا يصبح وجهه الحقيقي «.آخراً » ؟ 
وهل ينبغي رؤيته مصيبة فردية في ذلك ( وقد يكون ذنب ) لبطل الرواية أو 
حكذا هي القانونية العامة ؟ , 

أن الشيء المميز هنا هو أنه في التناقض مابين القناع وه الأنا 
الحقيقية » يخرج القناع الذي يعمّق عادة القوة السلبية ‏ منتصراً . لماذا ؟ 
من منظور علم الاجتماع أن هذه المشكلة تعكس الصراع بين مختلف 1 
التوجهات القيمية ': « أن ٠‏ الأنا » تجسد المباديء الأخلاقية والقيم المختلفة 
وغيرها التي إدركها الفره سايقاً . أن القناع ‏ هو مطلب لحالة حاليقية 
اجتياعية تجير الفرد على التكيف . غير أن القتاع أقوى من «الأنا» يس 
خقط لآن فيه عدة من الأوامر الاجتياعية ‏ أن هذه الأوامر تتواجد بشكل 
غير منظوو في إل« أنا »ء ومن المنظور السيكولوجي فإن قوة الآنا في إنها 
تغني سلوك حفيقي ( أنها تعبيرية يعبر عنها في الفعل في العلاقات من 
الناس الآخرين » وهنا تكمن القكرة في أنها دائمكاً ( حقيقية ) في حين أن . 


3677 ع 


الفرد يعتير د الآنا الحقيقية » لذاته قد تكون وعمية . أن آنتصار القناع عل 
« الأنا» والذي يلقي الفرد الذتب هنا على المجتمع يبدى عند التدقيق 
إنتصاراً لسلوكه الحقيقي على سكوكه الوهمي البتدع . أن القناع هو آلية 
تكيفية تسهل للمرء تكيفه مع حالة أو موقع معينين . أن معرفة الذات 
ليست متخلفة عن التطبيق ٠‏ قفي البداية لا تقر بداية ( بالآنا الذائية ) 
كمجزء منها . غير أنه إذا كان نموذجاً للسلوك يرمز إليه القناع فإن الشخصية 
لايمكن أن تحيد عن إدراكه . أن المرء مضطراً إما أن قق في سلوكه 
اليم الذي يمتبره ( أنا حقيقية ) رافضاً القناع ٠‏ أو تبني القناع بمشابة وج 
حقيقي معترقاً ( بتموذج الأنا) الأسبق أنه غير حقيقي ووهمي . أن 
التناقض عل وجه الخصوص يبن ما هوه حقيقي » وثابت في الإنسان وأن 
« الكاذب » هو شيء سطحي . 

غير أنه يعتبر هذا التفسير لتعددية « الأنا » الوحيد الممكن ؟ أن تعددية 
« الأنا» في ضوء قانون الشخصية الرومانسي ‏ هي التعاسة » أو المرض . 
وعلى العكس يعتقد هيرمان غيسة أن مبد؟ وحدة الأنا هو المرضي 
والكاذب . أن الشخصية هي تلك ( السجن الذي يقبعون فيه) أما 
التصور حول وحدة « الأناء فهو ٠‏ الضياع في العلم » الذي يُعد ذا قيمة 
ققط بسبب أن الشيء اللي يسهل عمل القائمين على خدمة الدولة عن 
ععتمين ومربين ويخلصهم من ضرورة التفكير أو التجريب وفي نتيجة ذلك 
فإن الضياع يعد « طبيعياً » وحتى أن المجانين المطيقين اجتياعياً من نوع 
عالء أما وكيف ينظرون إلى المجانين فعفى العكس عل أنهم عباقرة؟ . 
« أما في الواقم فإن أية « أنا » حتى الساذجة منها ‏ هي ليس وحدة ٠‏ بل 
(1) غية . المختارات موسكو 1919 . صركه- 8901 
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عام متعدد المراحل » وهي سياء صغيرة فيها نجوم وفوضي الأشكال 
والدرجات والحالات الورائية والامكانيات » فائناس يسعون إلى الابتعاد 
عن العالم منخلقين في « أنا» الخاص بهم والمطلوب نقيض ذلك . وهو 
القدرة على الإتصهار ونزع اغالة عن ألذات « التمسك بضراوة « الأنا» 
الذاتية والتمسك بالحياة بضراوة أيضاً ‏ أن ذلك يعني السير وفق طريق 
آمنة إلى الموت التالد . حين تقود مهارة الموت ء ونزع الخالة والتعصرف 
بأو الأناء من أجل التعيير» تعود إلى الخلود »29# . 

أن تعددية « الأنا » لا تسمح بتغسير واحد ولا يمكن جعلها موضوعية 
ووصفها من الخارج . 

لقد أبعد علم التفس الوضعي الطبيعي عملياً و الأنا» الحسية مدا 
مهمته في دراسة مكونات وتماذج وعي الذات . 

أن تحويل : الذات » إلى هدف قد آثار الاستياء لدى أنصار المذهب 
الوجودي في دراسة الشخصية وحسب كليات كيركيغارد ‏ أن ١‏ الذات » 
هي من أكثر الأشياء تبريداً وفي الرقت ذاته أكثرها تمديداً وذلك لأنها مي 
الحرية . . ٌ 5 

أن التفسير الوجودي « للأنا» يتناقض مم تجسيدها أشيائياً . أن 
الإنسان موحدة لا يمكن جعله موضوعياً . - يشير إلى ذلك ك . ياسير زد 
0 موضعي فهو عوضوع . . . ولكن بثابة موضوح لن يكون قط هو 
ذاته0) ل 
(7) غيسة . المصدر السابق صن+75- 09554 
م 0 ل سر تش 6 نشت 0 اليي بيكة 
زلف 6 .د .1 .84 .1932 8 بع اممعمائط 86 .تممه ١‏ 


اله 1845 سم 


وفق وجهة نظر ياسبرز فإن الإنسان في كينونته الساذجة الموجودة 
يتفاعل ويفكر ويؤمن « كاليقية » » ولكن إنطلاقاً من أنه يبتعد عن عام 
الأشياء نسو نفسه فإنه يدرك دوافعه وأحاسيسه وقبل كل شيء من وجهة 
النظر التي تقول هل أنه محافظ فيها على الصفاء والحقيقة . ويما أن أسائيب 
جعل « الأنا » موضوعية يمكن أن تكون فقط بجزئية فإن الشخصية يمكن أن 
تحدد نفسها بشكل سلبي فحصب : « الأنا » ليست في جسدي وليست في 
إنجازاتي وليست في آمالي ...الخ . 

ويحسب هايدغر فإن « الأنا» هي الشيء الذي ١‏ يظهر» فيئا » وتبقى 
5 الوقت ذاته كاملة ومكبوتة وحسب سارتر فإن ١‏ الآنا» #2 ليست 
موضوعاً حقيقياً » بل بعض من إمكانيات الوعي التلقائية المدخلة إلى 
العال9 2 

ويعتقد اللحلل النفسي الفرنسي ج . لاكان أن الموضوع لا يتمتعم 
بوجود مستقل ويبرز نفسه فقط في الحوار ما بين المواضيع مع الآخر» وأن 
فكرة مايقال لا ترتيط بالمتحدك فحسب 0 بامستمع . 

أن مثل هذا الإلغاء للواقع الانطولوجي ١‏ للأنا» يبدو من منظور 
الوعي المبتذل تناقضاً » ولكن لتحاول النظر إلى الاشكالية من إطار آخر 
مثال من منظور تأليف النصوص الأدبية9© لقد اعتدنا التفكير أن مؤلف أي 
(1) للمزيد حول التفسير الوجودي ١‏ للانا » أنظر : - أشكالية الإنسان في الفلسفة 

الحديثة . موسكو 1959 . الإنسان وكينونته كاشكائية الفلسفة الخحديئة . موسكو 

151 . كوزميتاات .1 أشكتالية الموضوع في الفلسفة البرجوازية الحديثة / 
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زف لمن .7 .42 .د .3975 سصؤيم 1 مممةاجمظ .جعطعيسه جم كذ غم !7 .1/1 -لانعملام 


5-5 


نص آدبي هو و فرد حقيقي » وهو أنطولوجي يسيق إنتاجه . ولكن هل 
يمكن دائياً تحديد التأليفية القردية ؟ إليس تاريخ العلم متلقء بالدللات 
حول الأسبقية » حول تاأليفية الافكار والاكتشاقات ؟ أن المسألة لا تكمن 
فقط في جماعية الإبداع والاختراع المتزامن من قيل الناس ذاتهم هذه 
الطواهر أو تلك . من هو على سبل المثال مؤلف « إرادة السلطة » ؟ فمنٍ 
المعروف إنها مؤلف ف . ليتشه . والمعروف أيضاً أن عخطوطة القيلسوف' 
قد ذودتها شقيقته في أثناء الأعداد لنشرها . إلا يعني ذلك أن سمعة نيتشة 
القائمة على هذا الكتاب لا تستحق التقدير الكامل . لكن ١‏ تغيير » الثيم, 
الذي أصبح حقيقة وللوعي الاجتاعي مستحيل . فالفيلسوف 
معنى ما هو نتاج الكتاب الذي ألفه على وجه الخصوص الإنسان : 
وبالتاللي فإن موضوعة الإنسان ‏ المبدع « يسبق » إبداعه ويوجى يدونه عليه 
عندئف القيول به يحذر , أن فكرة أحادية و الأنا» المساوية التي يجب أن 
يناسبها وعي الذات الواحد والكلي وغير التناقض ‏ وتخضع للشك ليس * 

في الوعي النظري ء بل وأيضاً المبتذل . 

إن أول من تعامل 3 ذلك هم الأطياء النفسيين الذين كشقوأ ليس 
فقط عن إزدياد عدد مايُسمى « بالأضطرابات الشخصية ٠‏ بل وأيضاً 
التغيير الآساسي لإعراضها » وانتشار علائم مثل أزمة التهاثل و« انتشار 
الانا » وعدم التفرد . 

عا المرض الذي تعامل معهم . س . فرويد في بداية القرن 
العشرين بشكل أسامي من التناقض بين الممنوعات +د نمع“قية المدر 
ومعايير ونزوات الغريزية الذاتية . ( أن الأختصاصي الحديت في 
الاعصاب . حسب راي ي . أريكسون ‏ على نقيض ذلك ٠‏ يبحث عن 


ألا ع 


أجابة على السؤال حول أنه ينبغي عليه أن يؤمن ومن سيكون أو يستطيع 
أن يكون )220 أن إنسان المجتمع البرجوازي ‏ الذي إنقصم إلى عدة من 
الأهوار الخارجية ألتي تبدو غير متكاملة على نحو كاف . يعاني من أزمة حادة 
في الثبات والدفء والإلفة وهو لا يعرف في ماذا تكمن الأنا القيقية 
الخاصة به . 

أن الدراسات في علم الاجتماع الامريكي حول علم ماذج الشخصية 
في الخمسينات والستينات ( إنسان المؤسسة ) و. وأيت «إنسان الاتهاء 
الواحد » ماركوز . . . إلى ما شابه ذلك : قد تناولت هذه الظاهرة من 
الجاتب السلبي مشيرة إلى فقدان الاستقلالية الذاتية ونمو التزامن والتوجه 
ليس نحو القيم الداخبلية ٠‏ بل الخارجية » والتبائل مع المجموعة والبنى 
الاجتاعية الثابتة . أن المؤلف الميز هنا هو كتاب د ريسيان ( الجمهرة 
الوحيدة ) الذي يؤكد فيه أنه من القرن التاسع عشر أصبح مموذج 
الشخصية الموجهة من الداخخل ( #معمتك معط ) هو النموذج المنتشر ذي 
|الطابع الاجتراعي في الولايات المتحدة » أن مضمون فعاليات تتميز يثبات 
التوجهات الخياتية والتوجه نحو هدف محدذ وفي أمريكا الحديثة ‏ حسب 
رأي ريسيان ‏ يسيطر تموذج آخخر للإثسان وهو الشخصية الموجهة من قبل 
الآخرين ( فعععفد ده ) التي لا تتمتم بمثل وقيم سحياتية ثابتة وتسعى 
وقبل كل شيء إلى « التناغم » مع المحيطينء وتسعى أيضاً بأي ثمن لان 
تكون متشابهة مم الآخمريات . أن هقا الإنسان ‏ المتزمت يستسلم للظواهر 
الخارجية إلى حد بحيث أن ليس هو فقط ٠‏ بل والأخرون لا يعرفون غيياذ1 
تكمن ١‏ الانا » الحقيقية . وإذا كان من الممكن مقارنة آلية الشخصية 


(0) 275 ثم 1968 ,87.9 ,عتما مجه ماهر «والمماء! .814 ,مومعلاع , 


لا سل 


السيكولوجية ( الموجهة من الداخل ) بالجيروسكوب©؟ فإن الشخصية 
التي تعتمد على الآخرين » وكأنها تمتلك وادار داخل يستجيب بحساسية 
تاه أية إشارات خبارسية . 
ورغم أن معظم علياء الأمريكين تحد وقفوا في ذلك. الوقت تيا 
التزامت وو الأحادية » موقفاً لا يتسم بالتعاطف فقد كانوا ميالين إلى 
الاعتراف بهذه التيارات على أنها حتمية , آن التناقضات الدإخلية وتعددية 
غاذج و الأنا» وعدم الثقة بتطابقها قد قيمت عل أنها سلبية ققد رؤوا فيها 
علامة الاغتراب الاجتماعي واحد عوارض الاضطرابات العصبية أو هذا 
وذاك مع . وفي نباية الستيئات تغيرت لحالة . ققد تشكلت لدى منظري 
الخركة الطلابية والشبابية و توجه الشخصية نحو أخيرية المطلقة في إظهار 
الواقع الفردي العقوي التلقائي والمشاعر المباشرةء التي تتناقض مع أي 
فعل مؤسساتي منظم عقلانياً") . وبالتتيجة فإن الشيء الذي مد بالأمس 
غير سليم قد أصبح انواة للحرية الجديدة . 
أكتسب مموذج ( إنسان ‏ بروئيوس )0**) الذي رسمه المستشرق. 
وطبيب النفسي الامريكي ليفتون شهرة واسعة . أن الأحساس التقليدي 
يعبات وعدم تخير و الأنا » قام ‏ حسب رأي ليفتون ‏ عل الاستقرار النسبي 
(») |الجيروسكوب 6م70560ز© جهاز يستخدم الحفظ توازن الطائرة أو الباخرة 
ولتسديد الاتهاء ( المترجم ) . 
(»») إنسان بر وتيوس عصرم : أسطورة أغريقية حول إله البحر الذي تمتع بموعبة 
التنبؤ والقدرة على اتخاذ الهيثة التى يريدها (كناية عن الإنسان المتقلّب) 
( الترجم ) . 8 
(؟) زاموشكين . ي. 1١.‏ الشخصية في أمريكا المعاصرة موسكو -1942 صرلاة . 
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للبنية الاجتماعية وعى تلك الرموز القي فكر الإنسان فيها بكينونته وفي نهاية 
الستينات تغير المؤلف كلياً . فمن جهة تقوى أحساس التقرقة التاريخية أو 
التاريخية السيكولوجية وإتقطاع التواصلية مع المعايير والقيم التقليدية » 
ومن جهة أخرى ظهرت مجموعة من الرموز الثقافية الجديدة التي تمترق 
بسهولة الحدود القومية بمساعدة وسائل الأتصال العامة وتسمح لكل خرد أن 
يتحمس الرابطة ليس فقط بالقرييين من حوله ٠‏ بل مع البشرية كلها 

وف هذه الظروف لا يستطيع الفرد أن يشعر بنفسه مستقلا ومنغلقاً . 

أن النموذج القريب هو تموذج الإله الأغريقي القديم بروئيوس الذي 
كلا ,اسار ميف بيت بسي ره عل اميه بي وهيثة أسد وتارة 
أنخرى تنياً وإما ناراً أو ماءاً + وقد أستطاع المحافظة على وجهه الطبيعي 
للعجوز المحب المنوم فقط عندها أصبح مقيداً ومقبوضاً عليه . أن أسلوب 
بروئيوس الحياقي هو مجموعة لا نهاية ها من التجارب والمكتشفات الخديئة 
التي يمكن لكل منها أن تبقى من أجل بحت سيكولوجي جهيد . 

أن هذا النموذج يتشابه مع ماسياه إريكسون التاثئية غير المنظمة 
ود المتشرة » وغالباً ماتيازج مع الاضطرابات الوظرفية للنفس . غير أن 
« هذا الأسلوب ليس مرضياً وهو يُعد على أبعد تقدير مختصراً لزماننا منتشرأ 
على كافة -جوانب التجربة الإنساتية0؟ 'أن التركيز يقع على الوظاتئف 
المختصرة وليس السلبية « الأسئوب البروتيوسي » هو الذي ييز تظريته عند 
آراء النقاد الرومانسيين الجدد في «المجتمع مابعد الضاعي © . 

أن الفيلسوف الامريكي ج . اوغيلفي في كتابه الذي يحمل -عنواناً 
مثيراً للجدل « الإنسان المتعدد الأبعاد عل نقيض كتاب ماركوز و الإنسان 


(1) 27 بم كق ند 1968 سوادع !1 مممامدظ عاط «معاممط .3ه .ممت , 
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أحادي الْيّعد » يساند فكرة التعددية « البروتيوسية » للأنا » ولكنه يشير إلى 
أن التصور حول د الذرات » يبن الأرتباط بالمنهوم التقليدي للتيائل الذي 
يموجبه ينبغي على الفرد أن تكون لديه في وقت ما ١‏ أنا» ولحدة© . 
وحسب رأي اوغليلقي يجب المفي قدماً والاعتراف ليس فقط بضرورة 
تبديل التاثيل ء» بل وأيضاً تعددية الأبعاد الدائمة ولامركزية و الذات » 
التي تنناسب مع التعددية الاجتهاعية ‏ السياسية والدين السيامي . 

أن إعادة التوجه من الآنا المستقرة: و المنغلقة » نحو ١‏ المفتويحة » 
والجارية المرتبطة إرقباطاً وثيقاً بتأثير التشريعات الديئية ‏ الفلسفية الشرقي 
( البوذية » اليوغا .» البوذية في التبتاء تعاليم غروجيفا » كريشامورت » 
الفيدانا والصوفية والصيغ المختلفة والخيبية الإنسائية . غير أن الاشكالية 
لا تكمن فقط في التأثيرات والاقتياسات . 

لقد .حاول عالم الاجتماع الامريكي ر . تيرئر وبواسطة اختبار يتأئفب. 
عن عشرين جملة7؟ توضح الخوائب التي ييز الطلبة الامريكيون « إلآنا » 
الحقيقية عن « غير الحقيقة » وهل تخترنا بالمؤسسات الااجباعية القابتة 
وبالأدوار د الأنا » المؤسساتية التي تتتحدد عير الانتماء إلى مجموعات اجتباعية 
ماء والوضع الاجتاعي والمكانة . أو بالمشاعر الذاتية المتغيرة وبالرغبيات 
( «الأنا» الدافعية التي تتحدد في مصطلحات المعاناة الانفعالية 
والمساعي ) من بين الطلاب ال 1774 وصففب 79 ( أي 18/9/ ) منهم 


() عا عمد الأمد وجتمتلمضصممء7 .سمط امسمامصجغط معز بز نون 
8 .1977 ءلاة تميق 

(5) إن جوهر هذا الاختبار حو أن يقوم الفره خلال وقت عحدد ويشككل كتاي الآجاية 
عشرين مرة عل سؤال ومن أكون .*٠9‏ 
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د الأنا» الحفيقية وغير الحفيقية في المصطلحات المؤسساتية ول يحسوا 
بالتناقض ما بين المطالبب المعيارية والواقم الذاقي وطرح 3١١‏ ( 176/8 ) 
في المقاييس في المقام الأول الوصف الدافعي » وقد وصف 14 شاخصاً 
)/1١/1‏ الانا الحقيقة في معصطلحات مؤسساتية وغير الحقيقية 5 
الدافعية . أما المجموعة الكبرى 568 /5/1١(‏ ) فقد رأت الأنا الحفيفية 
( دافعية ) ود غير الحقيقية » مؤسساتية0؟ . ويكليات أخرى فإن العالم 
الداخلي الذاتي وتعبيره الالقعالي بالنسبة لهم أهم من الإنتهاء الاجتهاعي 
ومن تتاسب المعايير السائفة في المجتمع . 
أن هده الصيغة مرتبطة يعمليات اجتياعية كبرى تحددة . 
لقد اعتير عالم الاجتماع الامريكي ل.!. زوكير» الابن9© أن 
تغييرات البنية الاجتتاعية التي تميز ( المجتمع ما بعد الصناعي ) تتاسبها» 
ف عمال وعي الذات إعادة التوجه التدريمبي نحو « الأنا» المستقرة حيث 
تدرك « الأنا» كهدف ء ونسو : الأنا » المتغيرة ألني تفهم على أنها عملية . 
(ل) رأجع مم9 تماوماممه35 جولقمع1 عو ع0 م ععاك 16 84 .18 علط 
161 .148 بص .16 لا .1975 
اندم 16د عتلباجاججا ها ومابطاتكار1 مم بإلعع لمع 11 لظ ,2 ,عدم 
.1016 .989 مم 38 .م .3026 «روماماممد زه إموسمل 
18 للع علا [ه تعاتعفسيبه8 .198 .3 واه .28 .18 م1 
.84 تدصر رجأ وملا جرمعومح [أعد عا جا بولم ندع طم إه العم مها 
ب ب 0 اا لا ا 0 
(37 ,29 ,م 1981 ,كعدكة) مع10«طاابعن» الجمعهمةز 4اجبه 707ل إلا 
(8) موسعت امنممي جم اصمع دم اعمال امد ماطعسم م15 .«قك نآ جم عمد 
وه © مها 


اا 


وإنطلاقاً من تحليل المصطيات التجريبية التي قم الحصول عليها بواسطة 
( اختيار العشرين حملة ) يميز وزكير أربعة نماذج أساسية أو كيا سياها 
( 3028 ) وهي «١‏ الأنا» الجسديو والاجتاعية والانعكاسية والمحيطية . 

التموذج !. 4 -سدية ١‏ الأنا» وهي قوية وثابتة ومتجهة نحو 
الداخل ومنغلقة في ١‏ الأنا الصخرى » وتقوم على الصفات الجسدية 
والأحاسيس الذاتية . أن اللذين ينتمون إلى هذا النموذج يصغون أنفسهم 
على الغالب من خلال مصطلحات جسنية مؤكدين على صفات مثل 
الجن ء العمرء الطول ٠.‏ إلخ . 

التموشج ب 2 -سشدهة ١‏ الأنا الاجتاعية ‏ تركز الانتياه نحو 
الصفات الموضوعية ولكن ليس الجسدية . بل الاجتاعية فأصحابها 
يصفونة أنقسهم في مصطلحات مواقعهم الاجتافغية وإدرارهم والانتياءات 
الجماعية . . . إلى ما شابه ذلك ٠‏ أن مثل هذا النموذج ثليت وهادىء نسباً 
ويُعد محصلة وتركيبة معيئة للأحوار الاجتماعية . 

التموفج نت © --سضمية ١‏ الأنا الاتمكاسية » -وعي تقل مركز 
الثقل إلى الصفات الذاتية ع وانفروق والتنظيم وهي نسبيا غير تابعة 
للحالات الاجتاعية المحددة ( مثل أنا شخص. سعيد ) أو وأنا أحب 
الموسيقى الجيدة » غهو يتميز بالجريات وغير عرتبظ بالأدوار الاجتماعية 
( الخارجية ) التي اقيم لديا لامها يكل نانع مل اما قردة من 
يعضها' بعضاً - 

التموذج نث ‏ 2 -سم/ة د الآنا المحيطية » وعي تُعد طارداً مركزياً 
يتوسم باستمرار . أنه التوجه من مارج « الأنا الكبرى » وتقوم على القيم 
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الشاملة والإفكثر المجردة والعمليات السامية أو الألحام الروحي - الغيبي 
ولذلك قأنها تسمى محيطية . أن ممالي هذا الموقج يصغون انفسهم بشكل 
أكثر تجريدية وضمن أحكام لا تشتمل بشكل عام على أية قدرية قاسية 
«الآنا. كاثئن حي » أو «الأنا» حية رمل على شاطىء الزمن 

ويفترض زوركير أن النموذج « المحيطي » على وجه المخصوص يلبي 
أفضل من سواه حاجات التطور الحديث . وحسب رأيه ينتقل وعي الذات 
في سياق التطور الفردي عبر النبافج الاربعة : قفي البداية يتكون التموذج 
() ومن ثم (ب) وأخيراً (ث) . أن تناسبها مختلف عند مختلف الأفراد . 
ويفترض زوكير أيضاً أنها مرتيطة بالتطور التاريخي للمجتمع ففي المراحل 
الأولى من التطور الاجتياعي حين قاد الناس صراعاً مريراً ضد الطبيعة عن 
ّ استمرارية العيش تطلب الآمر هيمنة النموذج أ . ومع تعقيد اليئية 

تقسيم العمل فقد ظهر في المقام الأول النموذج (ب) الذي ومع تسارع 

وثيرة التطور وتعقيد حياة المجتمع فيا بعد . يتراجع إما النموذج (ت) وفي 
ظروف التقدم العلمي .. التقنى الحديث والتجديد الثقاني فقد يكون 
النموذج (شم هو الأكثر قبولاً ( الأنا المتخيرة) , 

غير أن الجمع ما بين التصنيفات الفردية ‏ الشدخصية المعتمدة عل 
عقارنة الصغات النفسية امثبتة تجريبياً والناذج الاجتراعية التي يفترض أنها 
تولد هله التقبة التاريخية أو تنك وعهي مشكك بها منهجياً وذلك لأت الأولى 
تنزع لأن تكون تحليلية ووضحية والثانية تُعد تركيبية وقيمية معيارية . أن 
ما يدل من الاشكالية أيضاً تقويم درجة التكيف والمضمون 
الأيديولرجي المحدد' هذه ١‏ الماذج ٠‏ . 

إن استبدال نظرية الأحلاق البروتستانتية حول « إنكار الذات » 


ام غرة# ل 


( باخلاق الوجود الذاتي ) هي كنا ساها عالم الاجتياع الامريكي د . 
يانكيلوفيتش ظاهرة جماهيرية واسعة . أن التعطش نحو الوجود الذاقي في 
الوقت الراهن يز إلى درجة كبيرة أو قليلة وحسب إحصائياته 1/4١‏ من 
الامريكيين الراشدين”'؟ ولكن فياذا يرون «وجود الذات » هنا . 

أن « الأنا المتخيرة » تتناقهى بسحدة مع المثال البرجوازي التقئيديه 
« للشخصية القوية » التي تتباهى بثباتها وإنجازاتها العملية والااجتياعية 
وتنظر باحتقار إلى ١‏ الإنسان الاستهلاكي » أن أخلاق الوجود ائذاي 
القائمة على تجريد المعاناة الاتفعالية التلقائية غامضة اجتياعيا ولا تعتمد 
على الأوامر الاجتياعية ‏ الأخلاقية الثابتة . قمن جهة فهي وكأنها تحرر 
الشخصية من عبودية التكديس والركض وراء إمتلاك الأشياء والسمعة 
والقيم ( الخارجية ) الأخرى ء ومن جهة أخرى فإن « نظرة الحبور نحو 
الداخل » تميز بحث الامريكيين الديني ‏ الفلسفي في السبعينات تتحول في 
التطييق إلى نوجسية أنانية إلى أبعد .حد وعدم مسؤولية اجتاعية وكها قال 
الصحاني الامريكي ك . لاش إن « شهوتهم الباعة هي الرغبة في عيش 
اللحظة ء والعيئى من أجل الذات وليس من أجل السلف أو 
الخلف ,29 

وني الحالة الراهتة وأمام خخطر الحرب النووية والازمة الاقتصادية 
العميقة لا تستطيع البشرية أن تسمح لنفسها يمثل هذا التجاعل . وحسب 
)١(‏ باتالوف . ي . أمريكا المتعددة الطوايق .مجلة الأداب الأجتبية 7م194 . علد 5 . 
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م ره مهف جم صذ #[تاممماصصة ‏ سعاسمملة اه عبجلت 732 يك الوقصة 
كدمللم عع جد والقماص اط , 


300-00-7 


كليات رئيس نادي روما] . ييتشيني : أن الإنسان في يومنا هذا يقف أمام 
برهان متطقي ( آما عليه أن يتغير . كشخصية مستقلة وكجزء من المجتمع 
البشري وآما أنه حكم عليه بالاشتفاء عن وجه الآرضن )© , 

أن المتناقضة الرومانسية ( الفرد أو المجتمع ) لا تملك من ححيث المبدآ 
1 المجتمع ) من 
حلا » وتقود نظرية علم الاجتاع إلى الضياع وكذلك وعي ائذات 
الفردي . 


(©) ييتشيني . ؟. الصقات الإنسائية موسكى !9٠‏ صن2!؟ , 


0000- 


منشورانت دار معة النشر والتوزجع 
ريشي 15349 


دمشق غيم فلسطيت هاتف 5554م 
اصن .اب لالا4 1 


منشورابت دار ممست نشم والتسوزبيع 


تي 1447 
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